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 2 (001سورة مريم )-تفسير القرطبي

 .بدر هو ما ذكرلما كانت واقعة ما ذكر قبل و  
 .ن وخمسين وواحد وسبعينياثنية الآرة مريم مكية إلا ها في الحاشية فوق، سو ناذكر  

 .هذا من المصحف مأخوذ 
 فمدنيتان.

 مأخوذة من المصحف، عندكم أنتم؟ 
   .............................طالب: 

 ماذا؟
 طالب:..................... 

 القرطبي كلام وا، اكتفوا بهذا، حذفيعني اكتفوا بهذا
 طالب: نعم. 

 .مرضيب ليسهذا تصرف 
 ؟ وهي مكية كلام القرطبي 

 ، نعم آيات  ية بإجماع وهي تسعون وثمانوهي مكنعم 
 وجود؟م

 نعم. طالب: 
 نعم. 

فَّار  ق رَيْش   ،وَقَتَلَ اللََّّ  فِيهَا صَنَادِيدَ الْك فَّارِ  ،بَدْر   وَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَة  "  ،إِنَّ ثَأْرَك مْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ : قَالَ ك 
وا   النَّجَاشِي ِ فَأَهْد  ق رَيْش    ،إِلَى  مِنْ  عِنْدَه   مَنْ  مْ  ي عْطِيك  لَعَلَّه   مْ  رَأْيِك  ذَوِي  مِنْ  لَيْنِ  رَج  إِلَيْهِ   ، وَابْعَث وا 

مْ بِمَنْ ق تِلَ مِنْك مْ بِبَدْر   بْنَ أَبِي رَ   ؛فَتَقْت ل ونَه   ِ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللََّّ   ، بِيعَةَ فَبَعَثَ ك فَّار  ق رَيْش  عَمْرَو 
  ِ ول  اللََّّ ِ    ،بِبَعْثِهِمَا  -صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَسَمِعَ رَس  ول  اللََّّ - صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَبَعَثَ رَس 

مْرِيَّ  ِ    ،فَقَدِمَ عَلَى النَّجَاشِي ِ   ،وَكَتَبَ مَعَه  إِلَى النَّجَاشِي ِ   ،عَمْرَو بْنَ أ مَيَّةَ الضَّ ولِ اللََّّ فَقَرَأَ كِتَابَ رَس 
وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ  اللََّّ   دَعَا    ،-صَلَّى  طَالِب   ث مَّ  أَبِي  بْنَ  الرُّهْبَانِ    ،وَالْم هَاجِرِينَ جَعْفَرَ  إِلَى  وَأَرْسَلَ 

مْ  يسِينَ فَجَمَعَه  رْآنَ   ،وَالْقِسِ  ورَةَ مَرْيَمَ    ،ث مَّ أَمَرَ جَعْفَرًا أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِم  الْق  وَقَام وا      {كهيعص}فَقَرَأَ س 
مْعِ  مْ مِنَ الدَّ م  الَّذِينَ أَنْزَلَ اللََّّ     ،ت فِيض  أَعْي ن ه  ةً لِلَّذِينَ آمَن وا  }  :تَعَالَى فِيهِمْ فَه  مْ مَوَدَّ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَه 

ونَ  مْ لا يَسْتَكْبِر  يسِينَ وَر هْبَانًا وَأَنَّه  مْ قِسِ  وَقَرَأَ    .[82]المائدة:{الَّذِينَ قَال وا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْه 
اهِدِينَ }  :قَوْلِهِ   إِلَى دَ . ذَكَرَه  أَ {الشَّ يرَةِ .  ب و دَاو  هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنِ    :فَقَالَ النَّجَاشِيُّ   ؛وَفِي السِ 

جَعْفَرٌ  قَالَ  شَيْءٌ؟   ِ النَّجَاشِيُّ   ،نَعَمْ   :اللََّّ لَه   قَالَ   :فَقَالَ   . عَلَيَّ ِ    ،{ كهيعص}فَقَرَأَ    :اقْرَأْه   فَبَكَى وَاللََّّ
مْ حَتَّى أَخْضَل وا لِحَاه مْ حِينَ سَمِع وا مَا ي تْلَى عَلَيْهِمْ   ،تَه  النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَ    ، وَبَكَتْ أَسَاقِفَت ه 

وَاحِدَة    :فَقَالَ النَّجَاشِيُّ  مِشْكَاة   لَيَخْر ج  مِنْ  بِهِ م وسَى  جَاءَ  وَالَّذِي  مْ   ،هَذَا  أ سْلِم ه  لَا   ِ انْطَلِقَا فَوَاللََّّ
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أَبَدًا الْخَبَرِ وَذَ   . إِلَيْك مَا  تَمَامَ    ."كَرَ 
 . وهم نصارى  مريمو  المناسبة ظاهرة من قراءة السورة قصة عيسى

  الآيات. {إِذْ نَادَى رَبَّه  نِدَاءً خَفِيًّا .ذِكْر  رَحْمَةِ رَبِ كَ عَبْدَه  زَكَرِيَّا .كهيعص}قوله تعالى: "
مَ الْكَلَام  فِي أَوَائِ  {كهيعص}  :قَوْل ه  تَعَالَى وَرِ تَقَدَّ   ."لِ السُّ

أولى  وأن ، فيها الخلاف ذكر [2-1]البقرة: {ذَلِكَ الْكِتَاب   .الم}الحروف المقطعة، الكلام على يعني 
يقال: الله   فتكن    لا دليل عليها،  المفسرون ذكروا أقوالاً فوإلا  ،  بذلك  أعلم بمراده  -جل وعلا -ما 

إلى أنه يرمز إلى اسم من أسماء ، نزعوا من كل حرف  -جل وعلا-الله    مما يوكل إلى علمهذه  
 .ما يدل على هذا هالله تعالى، لكن ما في 

فِي" عَبَّاس   ابْن   كَاف   :{كهيعص}  وَقَالَ  مِنْ  الْكَافَ  هَاد    ،إِنَّ  مِنْ  حَكِيم    ،وَالْهَاءَ  مِنْ   ، وَالْيَاءَ 
ادَ مِنْ صَادِق   ،وَالْعَيْنَ مِنْ عَلِيم   شَيْرِيُّ ذَكَرَه  ابْن  عَزِيز  ا ،وَالصَّ  ."لْق 

 . ع زيز، ع زيز
 . أحسن الله إليك

شَيْرِيُّ "    ."ذَكَرَه  ابْن  ع زِيز  الْق 
 إلى آخره.  ، القشيري عن ابن عباسهذا صاحب غريب القرآن، السجستاني ذكره ابن ع زيز ،لا لا

  ".زِيز  ذَكَرَه  ابْن  ع  "
 لأنه يحذف الصيغة   ؛القشيري عن ابن عباس

شَيْرِيُّ  " ه  فَوْقَ أَيْدِيهِمْ   ،هَاد  لِعِبَادِهِ   ،مَعْنَاه  كَاف  لِخَلْقِهِ   :نِ ابْنِ عَبَّاس  عَ الْق  صَادِقٌ   ،عَالِمٌ بِهِمْ   ،يَد 
ي ِ عْلَبِيُّ عَنِ الْكَلْبِيِ  وَ ذَكَرَه  الثَّ   ؛فِي وَعْدِهِ  دِ  اكِ   السُّ حَّ  الْكَاف  مِنْ   :وَقَالَ الْكَلْبِيُّ أَيْضًا .  وَم جَاهِد  وَالضَّ

وَكَاف   وَكَبِير   هَاد    ،كَرِيم   مِنْ  رَحِيم    ،وَالْهَاء   مِنْ  وَعَظِيم    ،وَالْيَاء   عَلِيم   مِنْ  مِنْ   ، وَالْعَيْن   اد   وَالصَّ
ِ تَعَالَى :وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس  أَيْضًا ،صَادِق     ."ه وَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللََّّ

   .اسم من أسماء الله تعالى روفمجموع الح مجموع،الجميع، يعني 
ِ    -رَضِيَ اللََّّ  عَنْه  -وَعَنْ عَلِي    " ذَكَرَه    ،يَا كهيعص اغْفِرْ لِي  :وَكَانَ يَق ول    -عَزَّ وَجَلَّ -ه وَ اسْم  اللََّّ

يُّ قال    .الْغَزْنَوِيُّ  دِ  ئِلَ بِهِ أَعْطَى :السُّ ِ الَْْعْظَمِ الَّذِي إِذَا س  عِيَ بِهِ أَجَابَ   ،ه وَ اسْم  اللََّّ وَقال  .وَإِذَا د 
رْآنِ   :قَتَادَة   زَّاقِ   ؛ه وَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْق  ورَةِ   :عَنْ مَعْمَر  عَنْه . وَقِيلَ  .ذَكَرَه  عَبْد  الرَّ   ، ه وَ اسْمٌ لِلسُّ

وفِ وَه   شَيْرِيِ  فِي أَوَائِلِ الْح ر    ."كهيعص :تَمَام  الْكَلَامِ عِنْدَ قَوْلِهِ  :وَعَلَى هَذَا قِيلَ  .وَ اخْتِيَار  الْق 
 . ، هذا عنوان السورةن السورةهذا عنوا يعني  

ورَةِ " ودِ. وَقَرَأَ ابْن    ،كِتَاب  كَذَا أَوْ بَاب  كَذَا  :كَمَا تَق ول    ،كَأَنَّه  إِعْلَامٌ بِاسْمِ السُّ ث مَّ تَشْرَع  فِي الْمَقْص 
وفَ م تَقَطِ عَةً   ."جَعْفَر  هَذِهِ الْح ر 

 .وقف على كل واحد منهايعني 
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الْبَاق  "  الْيَاءَ   ،ونَ وَوَصَلَهَا  وَفَتَحَ  الْهَاءَ  و  أَب و عَمْر  بِالْعَكْسِ   ،وَأَمَالَ  وَحَمْزَة   مَا   ،وَابْن  عَامِر   وَأَمَالَه 
 ."وَقَرَأَها بين اللفظين .جَمِيعًا الْكِسَائِيُّ وَأَب و بَكْر  وَخَلَفٌ 

 وقرأهما 
 قرأهما؟ 

 .، الهاء والياءالهاء والياء نعم،
مَا الْبَاق ونَ. وَعَنْ خَارِجَةَ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ  بَيْنَ ا  قَرَأَه مَاو " للَّفْظَيْنِ أَهْل  الْمَدِينَةِ نَافِعٌ وَغَيْر ه . وَفَتَحَه 

مُّ "كَافْ" مُّ "هَا" وَحَكَى غَيْر ه  أَنَّه  كَانَ  ،يَض   .يَض 
 كيف تضم الكاف؟ 

 .الإشمام
 .وكذلك الهاء، يهنطقها ف فيه صعوبة، خالص، لكن بضم  ليسيشير إلى أنه س

 ؟ يمكن أقرب للإشمام
 . فيه تكلف لكن حتى مع الإشمام ،هو أقرب  ،نعم

حَاتِم  " أَب و  قَالَ  "يَا".  مُّ  يَض  كَانَ  أَنَّه   إِسْحَاقَ  بْن   إِسْمَاعِيل   وَالْهَاءِ   :وَحَكَى  الْكَافِ  ضَمُّ  يَج وز   وَلَا 
"يَا". مَالَة  جَائِزَةٌ فِي "هَا" وَ وَالْإِ   ،مَدِينَةِ مِنْ أَحْسَنِ مَا فِي هَذَاقِرَاءَة  أَهْلِ الْ   :قَالَ النَّحَّاس    ؛وَالْيَاءِ 

مْ أَب و حَاتِم    ؛لَا تَج وز    :وَأَمَّا قِرَاءَة  الْحَسَنِ فَأَشْكَلَتْ عَلَى جَمَاعَة  حَتَّى قَال وا وَالْقَوْل  فِيهَا مَا  .مِنْه 
ون  الْقَارِئ   فْعَ   :قَالَ   ؛بَيَّنَه  هَار  سِيبَوَيْهِ  كَمَا حَكَى    ،فَمَعْنَى هَذَا أَنَّه  كَانَ ي ومِئ    ،كَانَ الْحَسَن  ي شِمُّ الرَّ

يَق ول   مَنْ  الْعَرَبِ  مِنَ  الْوَاوِ   :أَنَّ  إِلَى  ي ومِئ   وَالزَّكَاة   لَاة   بِالْوَاوِ.   ،الصَّ الْم صْحَفِ  فِي  كَتَبَهَا  وَلِهَذَا 
الَّ مِنْ هِجَاءِ )ص  وَأَدْغَمَهَا   ،وَه وَ اخْتِيَار  أَبِي ع بَيْد    ،نَافِعٌ وَابْن  كَثِير  وَعَاصِمٌ وَيَعْق وب  (  وَأَظْهَرَ الدَّ

  .الْبَاق ونَ 
 ".{إِذْ نَادَى رَبَّه  نِدَاءً خَفِيًّا. يَّاذِكْر  رَحْمَةِ رَبِ كَ عَبْدَه  زَكَرِ } :قَوْل ه  تَعَالَى

 الدال بالذال تضغم؟  ؟كيف تضغم الدال في التي يليها
 .ما تبين القلقلة صاد ذكر،

 ، نعم. يعني ما تقلقل
 ث  مَسَائِلَ:فِيهِ ثَلَا  }ذِكْر  رَحْمَةِ رَبِ كَ عَبْدَه  زَكَرِيَّا. إِذْ نَادَى رَبَّه  نِدَاءً خَفِيًّا{قَوْل ه  تَعَالَى: "
تَعَالَى:    قَوْل ه   رَبِ كَ{الْْ ولَى:  رَحْمَةِ  أَقْوَال    }ذِكْر   ثَلَاثَة   ذِكْرِ  رَفْعِ  بِ   ،فِي  مَرْف وعٌ  ه وَ   : الْفَرَّاء  قَالَ 

 ".كهيعص
له    ؟كهيعص   :متم للفائدة من قوله  هل الذكر إخباروذكر خبر، لكن    ،يعني خبر، كهيعص مبتدأ

 ؟ ارتباط به
 .......... طالب: 

 ؟ نعم
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 طالب: .......... 
 : كهيعص؟  من قوله ذكر متم للفائدةهل يعني خبر عن كهيعص،  لا،

اج : هَذَا م حَالٌ؛ لَِْنَّ كهيعص لَيْسَ ه وَ مِمَّا أَنْبَأَنَا اللََّّ  "  ".بِهِ عَنْ زَكَرِيَّا -عَزَّ وَجَلَّ -قَالَ الزَّجَّ
 . القصةب لها ارتباط مايعني 

: التَّقْدِير  وَقَدْ خَ " تِهِ. وَقَالَ الَْْخْفَش  رَ بِه، وَلَيْسَ كهيعص مِنْ قِصَّ   ،بَّرَ اللََّّ  تَعَالَى عَنْه  وَعَنْ مَا ب شِ 
: أَنَّ الْمَعْنَى هَذَا الَّذِي يَتْل وه  عَلَيْك مْ  حْمَةِ   ذِكْر  رَ فِيمَا ي قَصُّ عَلَيْك مْ ذِكْر  رَحْمَةِ رَبِ كَ. وَالْقَوْل  الثَّالِث 

فِعَ بِإِضْمَارِ م بْتَدَأ   {ذِكْر  رَحْمَةِ رَبِ كَ }رَبِ كَ. وَقِيلَ:   وَقَرَأَ الْحَسَن  )ذَكَّرَ  .أَيْ هَذَا ذِكْر  رَحْمَةِ رَبِ كَ  ،ر 
 ".(رَحْمَةِ رَبِ كَ 

 .رحمةَ 
رْآنِ ذَكَّرَ رَحْمَةَ  رَحْمَةَ رَبِ كَ()ذَكَّرَ "  ." رَبِ كَ أَيْ هَذَا الْمَتْل وُّ مِنَ الْق 

ر رحمة ربك، ذك    "كهيعص "  ز لها بما ذكرو رمالم،  أي هذا المتلو من القرآن المركب من الحروف
 نعم. 

رَبِ كَ." رَحْمَةَ  ذَكَّرَ  رْآنِ  الْق  مِنَ  الْمَتْل وُّ  هَذَا  الَْْمْرِ.  أَيْ  عَلَى  )ذَكِ رْ(  وَي وقَف     وَق رِئَ  ت كْتَب   وَرَحْمَة  
  ".لَا اخْتِلَافَ فِيهَا بَيْنَ النَّحْوِيِ ينَ  ،وَكَذَلِكَ ك لُّ مَا كَانَ مِثْلَهَا ،عَلَيْهَا بِالْهَاءِ 

 . تاء تأنيث  تاء تأنيث،
وَاعْتَلُّوا فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْهَاءَ لِتَأْنِيثِ الَْْسْمَاءِ فَرْقًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ  لَا اخْتِلَافَ فِيهَا بَيْنَ النَّحْوِيِ ينَ،  "

  ."فْعَالِ الَْْ 
ا مربوطة إذا وقفت عليها فهي  ونطقها على أنه  ،، في الرسم تكتب تاءً لكنها في الرسم تكتب تاءً 

 .هاء
وبٌ بِ    :عَبْدَه  قَالَ الَْْخْفَش    :قَوْل ه  تَعَالَى  :الثَّانِيَة  "   : كَمَا تَق ول    ،زَكَرِيَّا بَدَلٌ مِنْه  و   .}رَحْمَةِ{ه وَ مَنْص 

رْبِ  ؛رْبِ زَيْد  عَمْرًاهَذَا ذِكْر  ضَ  وبٌ بِالضَّ  ". فَعَمْرًا مَنْص 
المصدر يفعل يعمل عمل فعله، فإذا أضيف إلى فاعله نصب المفعول، وإذا أضيف إلى المفعول 

 .هو يعمل عمل الفعلف ،رفع الفاعل
حْمَةِ   " وبٌ بِالرَّ ه  مَنْص  ذِكْر  رَبِ كَ عَبْدَه  زَكَرِيَّا   :مَعْنَاه    ،أْخِيرِ ه وَ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّ   :وَقِيلَ   .كَمَا أَنَّ عَبْد 

بِالذِ كْرِ   {عَبْدَه  }فَ    ،بِرَحْمَة   وبٌ  اج  وَالْفَرَّاء    ،مَنْص  مْ   .ذَكَرَه  الزَّجَّ ه  فْعِ   }عَبْدَه  زَكَرِيَّا{  :وَقَرَأَ بَعْض    ؛ بِالرَّ
رْآن  ذَكَرَ رَحْمَةَ   :بِالنَّصْبِ عَلَى مَعْنَى  (ذَكَرَ )يَعْمَرَ  وَقَرَأَ يَحْيَى بْن     .وَهِيَ قِرَاءَة  أَبِي الْعَالِيَةِ  هَذَا الْق 

مَتِ اللُّغَات  وَالْقِرَاءَة  فِي زَكَرِيَّا فِي  .عَبْدِهِ زَكَرِيَّا  ."(آلِ عِمْرَانَ )وَتَقَدَّ
 .صة مبسوطة في سورة آل عمران هناكر، والقالمد والقص

تَعَالَ   :الثَّالِثَة  " نِدَاءً خَفِيًّا{  :ىقَوْل ه   رَبَّه   نَادَى  قَوْلِهِ   }إِذْ  إِنَّه  لا    :مِثْلَ  فْيَةً  تَضَرُّعًا وَخ  رَبَّك مْ  }ادْع وا 
الْم عْتَدِينَ{  مَ   ،[55]الْعراف:   ي حِبُّ  تَقَدَّ وَالرَّغْبَة    .وَقَدْ  عَاء   الدُّ فِي    ؛وَالنِ دَاء   بِذَلِكَ  رَبَّه   نَاجَى  أَيْ 
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فَبَيَّنَ أَنَّه     ،[39]آل عمران:  }فَنَادَتْه  الْمَلائِكَة  وَه وَ قَائِمٌ ي صَلِ ي فِي الْمِحْرَابِ{ :يل ه  قَوْل ه  دَلِ   .مِحْرَابِهِ 
لَاةِ   ،اسْتَجَابَ لَه  فِي صَلَاتِهِ  دَاءَ   ،كَمَا نَادَى فِي الصَّ أَخْفَاه  مِنْ    :فَقِيلَ   ،وَاخْت لِفَ فِي إِخْفَائِهِ هَذَا النِ 

ن ِ   ؛قَوْمِهِ  نْيَوِي    ،لِئَلاَّ ي لَامَ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَلَدِ عِنْدَ كِبَرِ السِ    ، فَإِنْ أ جِيبَ فِيهِ نَالَ ب غْيَتَه    ،وَلَِْنَّه  أَمْرٌ د 
 . "وَإِنْ لَمْ ي جَبْ لَمْ يَعْرِفْ بِذَلِكَ أَحَدٌ 

الإخلاص  إلى  أقرب  بالدعاء  الاختفاء  يعني  الإخلاص،  إلى  أقرب  أراد الخفية  إذا  ذلك  ومع   ،
 .مهم وتسفيههم إياه يتعين الإخفاءالإنسان أن يطلب شيئًا يستبعده الناس ويخشى من لو 

لَمَّا كَانَتِ الَْْعْمَال  الْخَفِيَّة  أَفْضَلَ وَأَبْعَدَ    : وَقِيلَ   .م خْلِصًا فِيهِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ إِلاَّ اللََّّ  تَعَالَى  :وَقِيلَ "
يَ  ل  أَظْهَر    ،وَالْك لُّ م حْتَمَلٌ   ،خَفِيًّا سِرًّا مِنْ قَوْمِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ   :وَقِيلَ   .اءِ أَخْفَاه  مِنَ الرِ  وَاللََّّ     .وَالَْْوَّ

 . أَعْلَم  
ورَةِ   خْفَاء  فِي س  عَاءِ الإِْ مَ أَنَّ الْم سْتَحَبَّ مِنَ الدُّ لَِْنَّه    ؛ص  فِي ذَلِكَ وَهَذِهِ الْآيَة  نَ  (الَْْعْرَافِ ) وَقَدْ تَقَدَّ

بْحَانَه  أَثْنَى بِذَلِكَ عَلَى زَكَرِيَّا دٌ قَالَ   :وَرَوَى إِسْمَاعِيل  قَالَ   .س  ثَنَا م سَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْن  سَعِيد    :حَدَّ حَدَّ
حْمَنِ  عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاص    وَه وَ ابْن  أَبِي كَبْشَةَ   ،عَنْ أ سَامَةَ بْنِ زَيْد  عَنْ م حَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

كْرِ الْخَفِي ِ »  :قَالَ   -صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّم-عَنِ النَّبِيِ    زْقِ مَا يَكْفِي  ،إِنَّ خَيْرَ الذِ  وَهَذَا   ،«وَخَيْرَ الرِ 
 . "عَام  

 ؟ خرجم
الصغير   الجامع  في  السيوطي  الشعب،ذكره  في  والبيهقي  وابن حبان  أحمد  بن سعد  وا  برواية 

  .ورمز له بالصحة
 خرج عندك يا شيخ؟ مسنده ظاهر، 

 طالب:.................. 
 كلهم ضعاف. 

 . طالب: نعم
الحروف مع تداول النساخ وكثرة النسخ تلتبس  باعتبارها من  أن الرموز، رموز السيوطي    الإشكال

 . الصاد بالضاد، فرق نقطة، قد يرمز للحديث بالضعف أو بالصحة ويظن العكس
ن وتِ وَي ؤَمِ نَ مَنْ خَلْفَه     :قَالَ ي ون س  بْن  ع بَيْد    هَذَا عَام .وَ " مَام  فِي الْق  كَانَ الْحَسَن  يَرَى أَنْ يَدْع وَ الإِْ

رَفْعِ صَوْت   غَيْرِ  نِدَاءً خَفِيًّا{وَتَلَا ي ون س     ،مِنْ  رَبَّه   نَادَى  الْعَرَبِي ِ   .}إِذْ  أَسَرَّ    :قَالَ ابْن   مَالِكٌ  وَقَدْ 
ن وتَ  افِعِيُّ  ،الْق   ". وَالْجَهْر  بِهِ أَفْضَل   ، وَجَهَرَ بِهِ الشَّ

 وهو سر؟من خلفه كيف يؤمن 
 .على النية

 ...؟ يكررون آمين آمين
 ... ...طالب:.........
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 . الإمام ،لا لا
 يؤمن من خلفه من غير رفع صوت. 

  ؛وهو مالكي  ا عربي أيضً الورده ابن  عربي،  الوذكره ابن    ،، هذا رأي الإمام مالكأسر مالكٌ القنوت 
 .جهر بالقنوت  -عليه الصلاة والسلام-لأن النبي  

 . كَانَ يَدْع و بِهِ جَهْرًا  -لَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -لَِْنَّ النَّبِيَّ  وَالْجَهْر  بِهِ أَفْضَل ؛" 
 : يهِ مَسْأَلَتَانِ فِ   نِ ي وَهَنَ الْعَظْم  مِنِ ي{قَالَ رَبِ  إِ } :قَوْل ه  تَعَالَى 
تَعَالَى  :الْْ ولَى  وَهَنَ   :ي قَال    .ق رِئَ وَهَنَ بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ أَيْ ضَع فَ   }قَالَ رَبِ  إِنِ ي وَهَنَ{  :قَوْل ه  

وَ وَاهِنٌ   ؛ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْعَظْمَ   .وَوَهِنَ يَوْهَن    ،وَهَنَ يَهِن    :وَقَالَ أَب و زَيْد  ي قَال    .يَهِن  وَهْنًا إِذَا ضَع فَ فَه 
تِهِ  ،وَه وَ أَصْل  بِنَائِهِ  ،وَبِهِ قِوَام ه   ،لَِْنَّه  عَم ود  الْبَدَنِ  وَلَِْنَّه  أَشَدُّ  ،فَإِذَا وَهَنَ تَدَاعَى وَتَسَاقَطَ سَائِر  ق وَّ

 . "فَإِذَا وَهَنَ كَانَ مَا وَرَاءَه  أَوْهَنَ مِنْه   ،مَا فِيهِ وَأَصْلَب ه  
 . من باب أولىاللحم  في إذا وهن العظم يعن

الُّ عَلَى مَعْنَى الْجِنْسِيَّةِ "  دَه  لَِْنَّ الْوَاحِدَ ه وَ الدَّ    ".وَوَحَّ
 . المراد جنس العظم

وَالْقِوَام  " الْعَم ود   ه وَ  الَّذِي  الْجِنْسَ  هَذَا  أَنَّ  إِلَى  ه   قَدْ   ،وَقَصْد  الْجَسَد   مِنْه   تَرَكَّبَ  مَا  أَصَابَه  وَأَشَدُّ   
مِعَ لَكَانَ قَصَدَ إِلَى مَعْنًى آخَرَ  ،الْوَهْن   لُّهَا  ،وَه وَ أَنَّه  لَمْ يَهِنْ مِنْه  بَعْض  عِظَامِهِ  ،وَلَوْ ج   . "وَلَكِنْ ك 

قال لو  ثلاثة  : يعني  أو  اثنين  على  يطلق  ما  قد  جمع  العظام  مني،  العظام  وهن  فيتناول  إني   ،
الجنس جنس العظم، فيشمل  فالعظم،  ت، لكن لما قيل  ما وهن  انهأاحتمال  الثلاثة وما عدا ذلك  

 . الجميع
و  }وَاشْتَعَلَ الرَّأْس  شَيْبًا{ :قَوْل ه  تَعَالَى :الثَّانِيَة  " ينِ أَب و عَمْر  ينَ فِي الشِ  وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ   .أَدْغَمَ السِ 

عَاعِ النَّارِ وَالِاشْتِعَال  انْ  .الِاسْتِعَارَةِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ   ".تِشَار  ش 
 . وغيرها الحطب و الرأس بالهشيم  شعر هه الشيب بالنار، وشب  شب  

النَّارِ " عَاعِ  ش  انْتِشَار   الرَّأْسِ   ،وَالِاشْتِعَال   فِي  يْبِ  الشَّ انْتِشَارَ  بِهِ  وَضَع فْت    :يَق ول    ،شَبَّهَ    ؛ شِخْت  
عْرِ  اكْتِفَاءً بِعِلْمِ الْم خَاطَبِ    ؛وَلَمْ ي ضِفِ الرَّأْسَ   . وَمَنْبَتِهِ وَه وَ الرَّأْس  وَأَضَافَ الِاشْتِعَالَ إِلَى مَكَانِ الشَّ

لَام  -أَنَّه  رَأْس  زَكَرِيَّا    ."-عَلَيْهِ السَّ
 .  لأنه ظاهر ؛: إني وهن العظم منياشتعل الرأس مني، أو رأسي،  كما قال :ما قال

وَجْهَانِ " نَصْبِهِ  ه مَاأَحَ   :وَشَيْبًا فِي  مَصْدَرٌ   :د  اشْتَعَلَ شَابَ   ؛أَنَّه   مَعْنَى  قَوْل  الَْْخْفَشِ   ،لَِْنَّ   . وَهَذَا 
اج   التَّمْيِيزِ   :وَقَالَ الزَّجَّ وبٌ عَلَى  مَنْص  أَوْلَى  :النَّحَّاس    قال  .وَه وَ  الَْْخْفَشِ  مِنْ    ؛قَوْل   لَِْنَّه  م شْتَق  

عْرِ الَْْبْيَضِ الَْْسْوَدَ وَالشَّ  .فَعَلَ فَالْمَصْدَر  أَوْلَى بِهِ    .يْب  م خَالَطَة  الشَّ
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وعِ  :قَالَ الْع لَمَاء  الثالثة:  ِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَا يَلِيق  بِالْخ ض  عَائِهِ نِعَمَ اللََّّ  ؛ ي سْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَذْك رَ فِي د 
تَعَالَى قَوْلَه   مِنِ ي{  :لَِْنَّ  الْعَظْم   وعِ إِظْهَا  }وَهَنَ  لِلْخ ض  شَقِيًّا}  :وَقَوْل ه    .رٌ  رَبِ   عَائِكَ  بِد  أَك نْ    {وَلَمْ 

لِهِ فِي إِجَابَتِهِ أَدْعِيَتَه   عَائِي إِيَّاكَ شَقِيًّا ؛إِظْهَارٌ لِعَادَاتِ تَفَضُّ  ".أَيْ لَمْ أَك نْ بِد 
بة، يعني كما  سائل الإجا و دعائه ما يدل على حاجته، وعلى كرم المدعو، وهذه من  م بين يدي  قد  

 . ويستدره به ،بمثل هذا يد ا كل سنة تعطينا، يستجدتنيقول الفقير المحتاج للغني: أنت عو  
 .. .......طالب: .......

ن فقره وحاجته إلى جميع ما بي    ما المانع من إرادة المنهي؟   -عليه السلام-يعني في قول موسى  
 .وأنه محتاج في الماضي والمستقبل نزل إليه من خير،

إِذَا دَعَوْت كَ " عَائِي  لَمْ تَك نْ ت خَيِ ب  د  جَابَةَ فِيمَا مَضَى  ،أَيْ  دْتِنِي الإِْ بِكَذَا    :ي قَال    .أَيْ إِنَّكَ عَوَّ شَقِيَ 
ه   ود  لْ مَقْص  ت  إِلَيْهِ  أَنَا الَّذِي أَحْسَنْ   :وَقَالَ   ،وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ م حْتَاجًا سَأَلَه    .أَيْ تَعِبَ فِيهِ وَلَمْ يَحْص 

لَ بِنَا إِلَيْنَا  :فَقَالَ  ،فِي وَقْتِ كَذَا  ."وَقَضَى حَاجَتَه   ،مَرْحَبًا بِمَنْ تَوَسَّ
 . أنا الذي أحسنت إليه في وقت كذا :فقال شخص،حاتم الطائي سأله  ،الجود حاتم، 

نْكَ وَلِيًّاوَإِنِ ي خِفْت  الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَ }قوله تعالى:  " فِيهِ    {اقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَد 
  :سَبْع  مَسَائِلَ 

تَعَالَى  :الْْ ولَى الْمَوَالِيَ }  :قَوْل ه   خِفْت   بْن     {وَإِنِ ي  وَعَلِيُّ  عَلِي    بْن   وَم حَمَّد   انَ  عَفَّ بْن   ع ثْمَان   قَرَأَ 
سَيْنِ  مَا-الْح     ".-رَضِيَ اللََّّ  تَعَالَى عَنْه 

 . بن الحسين زين العابدينن علي الباقر، وعلى محمد ب
 ."وَيَحْيَى بْن  يَعْمَرَ "

 ............ طالب:.
 قال؟  ماذا ؟عندك ماذاأنت 

 . "عنهما"
 لأنهم ثلاثة، أربعة. 

 نعم محمد بن علي وعلى بن الحسين، خمسة.
   .عنهم  ،الحسين، المقصود أنهم جمع أراد  أربعة، إلا إذا أربعة،

 يَعْمَرَ. وَيَحْيَى بْن  "
ك ونِ الْيَاءِ مِنَ الْمَوَالِي  (خَفَّتِ ) لَِْنَّه  فِي مَوْضِعِ رَفْع     ؛بِفَتْحِ الْخَاءِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ وَكَسْرِ التَّاءِ وَس 
 ".(بِخَفَّتِ )
 . ت خف  ب
 ".لَِْنَّه  فِي مَوْضِعِ رَفْع  )بِخَفَّتِ("

 فاعل، نعم. 
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 . "تِ وَمَعْنَاه  انْقَطَعَتْ بِالْمَوْ "
 .هؤلاء الأقارب بالموت ليعني أقاربه كلهم اندثروا، انقطاع الموالي انقطعت انقطعت، 

بِالْمَوْتِ." انْقَطَعَتْ  وَنَصْبِ    وَمَعْنَاه   التَّاءِ  وَضَمِ   الْفَاءِ  ك ونِ  وَس  الْخَاءِ  بِكَسْرِ  خِفْت   الْبَاق ونَ  وَقَرَأَ 
الْمَوَالِيَ ه نَا الَْْقَارِب  وَبَن و الْعَمِ  وَالْعَصَبَة  وَ   ،(خِفْت  )مَوْضِعِ نَصْب  بِ  لَِْنَّه  فِي    ؛الْيَاءِ مِنَ الْمَوَالِيَ 

اعِر   .وَالْعَرَب  ت سَمِ ي بَنِي الْعَمِ  الْمَوَالِيَ  .الَّذِينَ يَل ونَه  فِي النَّسَبِ   : قَالَ الشَّ
ا َْْ لًا مَوَالِينْْْْ ْْْ ا مَهْْْْ َْْ نْْْْ ي عَمِ  ِْْ لًا بَنْْْْ ْْْ  مَهْْْْ

  
وا دْف ونَا لَا تَنْب شْْْْْ  انَ مَْْْْْْ ا كَْْْْْْ ا مَْْْْْْ  بَيْنَنَْْْْْْ

   
 

 ". خَافَ أَنْ يَرِث وا مَالَه   :قَالَ ابْن  عَبَّاس  وَم جَاهِدٌ وَقَتَادَة  
ا ما كان مدفونًا، اتركوا  لا تنبشو  :ر بجده، قالعي  لأن ي   ةمن أحفاد أبي لهب وهو عرضلأنه 

 . [164]الأنعام: }وَلا تَزِر  وَازِرَةٌ وِزْرَ أ خْرَى{، الماضي
 .... ...طالب:.......

 الشاعر الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب. 
فَأَشْفَقَ أَنْ يَرِثَه  غَيْر     ،وَأَنْ تَرِثَه  الْكَلَالَة    ،قَالَ ابْن  عَبَّاس  وَم جَاهِدٌ وَقَتَادَة : خَافَ أَنْ يَرِث وا مَالَه  "

 ".وَقَالَتْ طَائِفَةٌ  .الْوَلَدِ 
، «ةما تركنا صدق»  :قوله  ىمعنمن  على خلاف    يورثون   أن الأنبياء لالام  لكن يرد على هذا الك

ما ترك شيئًا    -عليه الصلاة والسلام–، أو أن النبي  ثوا مالاً لا يورثوا مطلقًا وإن ور  هل هم بالفعل  
   ؟من أجل أن يورث 

ينِ   وَقَالَتْ طَائِفَةٌ:" ين  فَخَافَ   ،إِنَّمَا كَانَ مَوَالِيهِ م هْمِلِينَ لِلدِ  فَطَلَبَ وَلِيًّا يَق وم     ، بِمَوْتِهِ أَنْ يَضِيعَ الدِ 
بَعْدَه   ينِ  اج    ،بِالدِ  الْقَوْلَ الزَّجَّ هَذَا  مَالَه    ،حَكَى  مَنْ يَرِث   يَسَلْ  فَلَمْ  الَْْنْبِيَاءَ لَا ت ورَث    ؛وَعَلَيْهِ    . لَِْنَّ 

حِيح  مِنَ الْقَوْلَيْنِ فِي تَأْوِيلِ  لَام  -وَأَنَّه     ،الْآيَةِ   وَهَذَا ه وَ الصَّ لَاة  وَالسَّ أَرَادَ وِرَاثَةَ الْعِلْمِ   -عَلَيْهِ الصَّ
الْمَالِ  وِرَاثَةَ  لَا  النَّبِيِ     ؛وَالنُّب وَّةِ  عَنِ  ثَبَتَ  وَسَلَّمَ -لِمَا  عَلَيْهِ  اللََّّ   قَالَ   -صَلَّى  مَعْشَرَ  »  : أَنَّه   إِنَّا 

دَ   « نَا صَدَقَةٌ الَْْنْبِيَاءِ لَا ن ورَث  مَا تَرَكْ  إِنَّ الْع لَمَاءَ وَرَثَة  الَْْنْبِيَاءِ وَإِنَّ الَْْنْبِيَاءَ  »  :وَفِي كِتَابِ أَبِي دَاو 
ث وا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ث وا الْعِلْمَ  ،لَمْ ي وَرِ   .يَرِث نِي :وَسَيَأْتِي فِي هَذَا مَزِيد  بَيَان  عِنْدَ قَوْلِهِ  .«وَرَّ

 ".هَذَا الْحَدِيث  يَدْخ ل  فِي التَّفْسِيرِ الْم سْنَدِ  :الثَّانِيَة  
عليه الصلاة  –عبأ به ممن طالب أبا بكر وعمر بميراث فاطمة بنت النبي  خالف في هذا من لا ي  

 . أما الصحابة فما خالف أحدهم في هذا ،-والسلام
تَعَالَى" دَ }  :لِقَوْلِهِ  دَاو  لَيْمَان   زَكَرِيَّاوَعِ   [ 16]النمل:  {وَوَرِثَ س  قَوْلِ  نْكَ  }  :بَارَةٌ عَنْ  لَد  مِنْ  فَهَبْ لِي 

يَعْق وبَ  يَرِث نِي وَيَرِث  مِنْ آلِ  لِلْع م ومِ فِي ذَلِكَ   ،{وَلِيًّا  دَ    ،وَتَخْصِيصٌ  يَرِثْ مِنْ دَاو  لَمْ  لَيْمَانَ  وَأَنَّ س 
د  بَعْدَه   هَكَذَا   ،وَكَذَلِكَ وَرِثَ يَحْيَى مِنْ آلِ يَعْق وبَ   ،ةَ وَالْعِلْمَ وَإِنَّمَا وَرِثَ مِنْه  الْحِكْمَ   ؛مَالًا خَلَّفَه  دَاو 
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وَافِضِ  رْآنِ مَا عَدَا الرَّ وِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّه  قَالَ   ،قَالَ أَهْل  الْعِلْمِ بِتَأْوِيلِ الْق    ،يَرِث نِي مَالاً   :وَإِلاَّ مَا ر 
وَ    -صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -نَّبِيِ   وَك لُّ قَوْل  ي خَالِف  قَوْلَ ال  ،كْمَةَ وَيَرِث  مِنْ آلِ يَعْق وبَ النُّب وَّةَ وَالْحِ  فَه 

 ". مَدْف وعٌ مَهْج ورٌ 
»إِن ا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ«  :  -عليه الصلاة والسلام–لأنه قال    ؛يخالفهلا يقال هذا في شرعهم، شرعنا  

 . وهو منهم
رِينَ عَلَى أَنَّ زَكَرِيَّا إِنَّمَا أَرَادَ وِرَاثَةَ الْمَالِ  :ابْن  عَطِيَّةَ  قَالَ  . أَب و ع مَرَ هَ قَال"   ".وَالَْْكْثَر  مِنَ الْم فَسِ 

 وحى إليه بذلك.ولعله قبل علمه، قبل علمه أن الأنبياء لا يورثون، أو قبل أن ي  
 ..... ...طالب: .........

 .أبو عمر بن عبد البر
ا" قَوْل   وَسَلَّمَ   -لنَّبِيِ   وَيَحْتَمِل   عَلَيْهِ  اللََّّ   ن ورَث  إ»  -صَلَّى  لَا  الَْْنْبِيَاءِ  مَعْشَرَ  بِهِ    « نَّا  ي رِيدَ  أَلاَّ 

لَام  -وَالَْْظْهَر  الَْْلْيَق  بِزَكَرِيَّا  .فَتَأَمَّلْه   ؛بَلْ عَلَى أَنَّه  غَالِب  أَمْرِهِمْ  ،الْع م ومَ  ثَةَ أَنْ ي رِيدَ وِرَا -عَلَيْهِ السَّ
ينِ   ."فَتَك ون  الْوِرَاثَة  م سْتَعَارَةً  ،الْعِلْمِ وَالدِ 

يعني نبي وصف بأوصاف تميزه، فيشح بما يتركه من مال على أقاربه؟ هذا لا يظن به  كيف  
 .أبدًا

صْ وَلَدً   فَتَك ون  الْوِرَاثَة  م سْتَعَارَةً." ا بَلَّغَه  اللََّّ  تَعَالَى أَمَلَه  عَلَى أَلَا تَرَى أَنَّه  لَمَّا طَلَبَ وَلِيًّا وَلَمْ يَخْص 
 .قَوْل ه  مِنْ آلِ يَعْق وبَ ي رِيد  الْعِلْمَ وَالنُّب وَّةَ  :وَقَالَ أَب و صَالِح  وَغَيْر ه   .أَكْمَلِ الْو ج وهِ 

تَعَالَى  :الثَّالِثَة    بِالْمَدِ  وَالْهَمْزِ وَ   {مِنْ وَرَائِي}  :قَوْل ه   أَيْضًا    .فَتْحِ الْيَاءِ قَرَأَ ابْن  كَثِير   قَرَأَ  وَعَنْه  أَنَّه  
ورًا مَفْت وحَ الْيَاءِ   ". مَقْص 

 . وراي مثل عصاي
ك ونِ الْيَاءِ و   .مِثْلَ عَصَايَ " رَّاء  عَلَى قِرَاءَةِ    .الْبَاق ونَ بِالْهَمْزِ وَالْمَدِ  وَس  مِثْلَ نِمْت  إِلاَّ مَا   (خِفْت  )وَالْق 

 ."نَ ذَكَرْنَا عَنْ ع ثْمَا
 خَف ت، القراء السابقة خَف ت، نعم.

ا" جِدًّ بَعِيدَةٌ  شَاذَّةٌ  قِرَاءَةٌ  تَج وز    ،وَهِيَ  لَا  أَنَّهَا  الْع لَمَاءِ  بَعْض   زَعَمَ  يَق ول    .حَتَّى  كَيْفَ  خَفَّتِ    :قَالَ 
؟   مِنْ  }  :لتَّأْوِيل  لَهَا أَلاَّ يَعْنِيَ بِقَوْلِهِ وَا  :النَّحَّاس    قالالْمَوَالِي مِنْ بَعْدِي أَيْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِي وَه وَ حَي 

بَعْدِ مَوْتِي  {وَرَائِي ذَلِكَ الْوَقْتِ   ، أَيْ مِنْ  يَحْتَاج  إِلَى دَلِيل    ،وَلَكِنْ مِنْ وَرَائِي فِي  بَعِيدٌ  أَيْضًا  وَهَذَا 
وَقَلُّوا الْوَقْتِ  ذَلِكَ  فِي  خَفُّوا  مْ  أَخْبَرَ اللََّّ   لَ و   ،أَنَّه  قَال واقَدْ  حِينَ  الْكَثْرَةِ  عَلَى  لُّ  يَد  بِمَا  مْ  }  :تَعَالَى  أَيُّه 

ل  مَرْيَمَ  وَ الْوَرَاء  عَلَى    ،مِنْ وَرَائِي مِنْ بَعْدِي فِي الزَّمَنِ   :ابْن  عَطِيَّةَ قال    .[44]آل عمران:  {يَكْف  فَه 
مَ فِي    .(الْكَهْفِ )مَا تَقَدَّ

 ".{كَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا امْرَأَت ه  وَ } :قَوْل ه  تَعَالَى :الرَّابِعَة  
 في الكهف، يقول من ورائي أي من بعدي في الزمن، يعني في السفينة.الذي تقدم 
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 [ 79]الكهف:} وَكَانَ وَرَاءَه مْ مَلِكٌ{ طالب:
إليه   ا بعدهم في الزمن، نعم أمامهم يصلون أيضً هو من بعده في الزمن و  ن يعني أمامهم، يكونو 

 .الزمن فيلتقي المعنى هذا مع ذاك نمفيما بعد 
وَهِيَ    ،هِيَ إِيشَاع  بِنْت  فَاق وذَا بْنِ قَبِيلَ امْرَأَت ه  }وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا امْرَأَت ه { الرَّابِعَة : قَوْل ه  تَعَالَى: "

مَ فِي وَحَنَّة  هِيَ أ مُّ مَرْ  .قَالَه  الطَّبَرِيُّ  ،أ خْت  حَنَّةَ بِنْتِ فَاق وذَا   .بَيَان ه   (آلِ عِمْرَانَ )يَمَ حَسْبَ مَا تَقَدَّ
تَبِيُّ   ". وَقَالَ الْق 

،  خالة، نعم يحيى ومريم، لكن معروف أن يحيى وعيسى  كن على هذا يكون يحيى ومريم ابنال
 . فتكون امرأته أخت مريم

": تَبِيُّ الْق  عِمْرَانَ   وَقَالَ  بِنْت   إِيشَاع   هِيَ  زَكَرِيَّا  يَك و  ،امْرَأَة   الْقَوْلِ  هَذَا  خَالَةِ فَعَلَى  ابْنَ  يَحْيَى  ن  
لَام    -عِيسَى وَفِي حَدِيثِ    .وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ يَك ون  ابْنَ خَالَةِ أ مِ هِ   .عَلَى الْحَقِيقَةِ   -عَلَيْهِمَا السَّ

قَالَ   سْرَاءِ  لَام  -الإِْ وَالسَّ لَاة   الصَّ ا»  :-عَلَيْهِ  ابْنَيِ  وَعِيسَىفَلَقِيت   يَحْيَى  لِلْقَوْلِ   « لْخَالَةِ  شَاهِدًا 
لِ    .وَاللََّّ  أَعْلَم   .الَْْوَّ

هَا وَالْعَاقِر  مِنَ النِ سَاءِ أَيْضًا الَّتِي  .(آلِ عِمْرَانَ )وَقَدْ مَضَى بَيَان ه  فِي  ؛وَالْعَاقِر  الَّتِي لَا تَلِد  لِكِبَرِ سِنِ 
 . "لَا تَلِد  مِنْ غَيْرِ كِبَر  

 .عقيمالي ولو كانت صغيرة، يعني يعن
تَعَالَى" قَوْل ه   عَقِيمًا}  :وَمِنْه   يَشَاء   مَنْ  جَالِ   .[50]الشورى:{وَيَجْعَل   الرِ  مِنَ  الْعَاقِر   وَمِنْه     ؛وَكَذَلِكَ 

 : قَوْل  عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ 
اقِرًا وَرَ عَْْْْْْْ ت  أَعْْْْْْْْ نْْْْْْْْ ى إِنْ ك  ئْسَ الْفَتَْْْْْْْ  لَبِْْْْْْْ

  
ذْ  ا عْْْْْْ  ا فَمَْْْْْ رِ جَبَانًْْْْْ لِ  مَحْضَْْْْْْ دَى كْْْْْ   رِي لَْْْْْ

   
تَعَالَى  :الْخَامِسَة   وَلِيًّا}  :قَوْل ه   نْكَ  لَد  مِنْ  عَاءٌ   {فَهَبْ لِي  وَد  ؤَالٌ  مِنْ   .س  عَلِمَ  لِمَا  بِوَلَد   وَلَمْ ي صَرِ حْ 

 ".جَرَى لَه   :قَالَ قَتَادَة   .حَالِهِ وَب عْدِهِ عَنْه  بِسَبَبِ الْمَرْأَةِ 
باب   لئلا من  بمستحيل  يكون  وليس  المستحيل،  شبه  يسأل  أن  الدعاء  في  شبه    ،الاعتداء  لكنه 

 . مستحيلال
  ، خَمْس  وَتِسْعِينَ سَنَةً   :م قَاتِلٌ وقال    .هَذَا الَْْمْر  وَه وَ ابْن  بِضْع  وَسَبْعِينَ سَنَةً   قَالَ قَتَادَة : جَرَى لَه  "

أَشْبَه   أَ   ،وَه وَ  هِ  ظَنِ  عَلَى  غَلَبَ  كَانَ  لِكِبَرهِِ فَقَدْ  لَه   ي ولَد   لَا  قَالَ   ؛نَّه   الْكِبَرِ  }  :وَلِذَلِكَ  مِنَ  بَلَغْت   وَقَدْ 
  .{عِتِيًّا

جَابَة  فِي أَنْ يَعِيشَ حَتَّى يَرِثَه    ،بَلْ طَلَبَ الْوَلَدَ   :وَقَالَتْ طَائِفَةٌ  ظًا مِنْ   ، ث مَّ طَلَبَ أَنْ تَك ونَ الإِْ تَحَفُّ
جَابَة  فِ  ل  مِنْه    ،ي الْوَلَدِ وَلَكِنْ ي خْتَرَم  أَنْ تَقَعَ الإِْ  .الْغَرَض  هذا وَلَا يَتَحَصَّ

ادِسَة    عَاء  زَكَرِيَّا    :قَالَ الْع لَمَاء    .السَّ لَام  -د  ظْهَارِ دِينِهِ   -عَلَيْهِ السَّ وَإِحْيَاءِ    ،فِي الْوَلَدِ إِنَّمَا كَانَ لإِ
تِهِ  نْيَاوَم ضَاعَفَة  لَِْجْرهِِ لَا لِ   ،ن ب وَّ جَابَةَ  ،لدُّ دَه  الإِْ  ".وَكَانَ رَبُّه  قَدْ عَوَّ
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ربه  يعني   الإنسان  يسأل  وعلا –لما  تربيته  -جل  في  يسعى  أن  أجل  من  صالحًا    ؛الولد  ليكون 
الولد   -جل  وعلا–إن شاء الله، لكن حينما يسأل الله    ا، تكون هذه المسألة خيرً يذكره ويدعو له

 . هذه مرتبةٌ أقلففي محبة الولد أو ليعينه على أمور دنياه، لمجرد الذكر أو لمجرد الغريزة 
جَابَةَ،" دَه  الإِْ عَائِكَ رَبِ  شَقِيًّا}  :وَلِذَلِكَ قَالَ   وَكَانَ رَبُّه  قَدْ عَوَّ عَائِي إِيَّاكَ   ،{وَلَمْ أَك نْ بِد  وَهَذِهِ   .أَيْ بِد 

بِنِعَمِهِ   ،وَسِيلَةٌ حَسَنَةٌ  إِلَيْهِ  عَ  يَتَشَفَّ بِفَضْلِهِ   ،أَنْ  فَضْلَه   لٌ   ؛يَسْتَدِرَّ  لَقِيَه  رَج  ودِ  حَاتِمَ الْج  ي رْوَى أَنَّ 
ل    :؟ قَالَ مَنْ أَنْتَ   :فَقَالَ لَه  حَاتِمٌ   ؛فَسَأَلَه   عَ    :فَقَالَ   ،أَنَا الَّذِي أَحْسَنْت  إِلَيْهِ عَامَ أَوَّ مَرْحَبًا بِمَنْ تَشَفَّ

  .إِلَيْنَا بِنَا
؟ كَيْ  :فَإِنْ قِيلَ  ونَ إِذْن   فَ أَقْدَمَ زَكَرِيَّا عَلَى مَسْأَلَةِ مَا يَخْرِق  الْعَادَةَ د 

رْآنِ مَا يَكْشِف  عَنْ هَذَا الْمَعْنَى  ،فَالْجَوَاب  أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي زَمَانِ الَْْنْبِيَاءِ  فَإِنَّه  تَعَالَى   ؛وَفِي الْق 
ا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَم  أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ ه وَ مِنْ ك لَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ }  :قَالَ 

ق  مَنْ يَشَاء  بِغَيْرِ حِسَاب   ِ إِنَّ اللَََّّ يَرْز  فَلَمَّا رَأَى خَارِقَ الْعَادَةِ اسْتَحْكَمَ    ،[37]آل عمران:{عِنْدِ اللََّّ
دَعْوَتِ  إِجَابَةِ  فِي  تَعَالَى  ،هِ طَمَع ه   يَّةً }  :فَقَالَ  ذ رِ  نْكَ  لَد  مِنْ  لِي  رَبِ  هَبْ  قَالَ  رَبَّه   زَكَرِيَّا  دَعَا  ه نَالِكَ 

 .الْآيَةَ  [38]آل عمران:{طَيِ بَةً 
ابِعَة    عَاءِ بِالْوَلَدِ   :إِنْ قَالَ قَائِلٌ   :السَّ لُّ عَلَى جَوَازِ الدُّ بْحَانَه    ،هَذِهِ الْآيَة  تَد  وَتَعَالَى قَدْ حَذَّرَنَا   وَاللََّّ  س 

وَالَْْوْلَادِ  الَْْمْوَالِ  آفَاتِ  ذَلِكَ   ،مِنْ  مِنْ  النَّاشِئَةِ  الْمَفَاسِدِ  عَلَى  ك مْ }  :فَقَالَ   ، وَنَبَّهَ  وَأَوْلَاد  أَمْوَال ك مْ  إِنَّمَا 
وًّا }  :وَقَالَ   .[15]التغابن:{فِتْنَةٌ  مْ عَد  مْ وَأَوْلَادِك  وه مْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِك     .[14]التغابن:{لَك مْ فَاحْذَر 

مَ فِي   نَّةِ حَسْبَ مَا تَقَدَّ عَاءَ بِالْوَلَدِ مَعْل ومٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّ ث مَّ    .بَيَان ه    (آلِ عِمْرَانَ )فَالْجَوَاب  أَنَّ الدُّ
لَام  -إِنَّ زَكَرِيَّا   ".-عَلَيْهِ السَّ

الدنيا متاع  كغيره من  فهو  فتنة،  كونه  وكونه أما  مشغلة،  يعني  فتنة  عدو  اعدو    م،  كلهم  ليس  ، ا، 
م{قال:  مْ وَأَوْلَادِك   . من هذه تبعيضية، }إِن  مِنْ أَزْوَاجِك 

لَام  -ث مَّ إِنَّ زَكَرِيَّا  " زَ فَقَالَ   -عَلَيْهِ السَّ يَّةً طَيِ بَةً }  :تَحَرَّ وَالْوَلَد  إِذَا    .{وَاجْعَلْه  رَبِ  رَضِيًّا }  :وَقَالَ   {ذ رِ 
وَالْآخِرَةِ  نْيَا  الدُّ فِي  أَبَوَيْهِ  نَفَعَ  فَةِ  الصِ  بِهَذِهِ  الْمَسَرَّةِ    ،كَانَ  حَدِ   إِلَى  وَالْفِتْنَةِ  الْعَدَاوَةِ  حَدِ   مِنْ  وَخَرَجَ 

عْمَةِ  مَّ أَكْثِرْ مَالَه  وَوَلَدَه   »  :فَقَالَ   لَِْنَس  خَادِمِهِ   -صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَقَدْ دَعَا النَّبِيُّ    .وَالنِ  اللَّه 
أَعْطَيْتَه   فِيمَا  لَه   الْهَلَكَةِ   « وَبَارِكْ  مِنَ  كْثَار   الإِْ إِلَيْهِ  ي  ي ؤَدِ  مِمَّا  زاً  تَحَرُّ بِالْبَرَكَةِ  لَه   وَهَكَذَا    .فَدَعَا 

وَلَدِهِ  هِدَايَةِ  فِي  مَوْلَاه   إِلَى  الْعَبْد   وَأ خْرَاه    ،فَلْيَتَضَرَّعِ  أ ولَاه   فِي  بِالَْْنْبِيَاءِ    ؛وَنَجَاتِهِ  عَلَيْهِم   -اقْتِدَاءً 
لَام   لَاة  وَالسَّ مَ فِي  . وَالْف ضَلَاءِ  -الصَّ  . بَيَان ه   (آلِ عِمْرَانَ )وَقَدْ تَقَدَّ

  :يهِ أَرْبَع  مَسَائِلَ فِ  {يَرِث نِي وَيَرِث  مِنْ آلِ يَعْق وبَ وَاجْعَلْه  رَبِ  رَضِيًّا} :قَوْل ه  تَعَالَى 
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وَحَمْزَة    {يَرِث نِي }  :الْْ ولَى وَعَاصِمٌ  وَالْحَسَن   الْحَرَمَيْنِ  أَهْل   وَيَرِث  }  :قَرَأَ  فِيهِمَا  {يَرِث نِي  فْعِ  وَقَرَأَ   .بِالرَّ
بِ  وَالْكِسَائِيُّ  وَالَْْعْمَش   وَثَّاب   بْن   وَيَحْيَى  و  عَمْر  وَأَب و  يَعْمَرَ  بْن   فِيهِمَايَحْيَى  ه مَا   ،الْجَزْمِ  وَلَيْسَ 

ل  أَصْوَب   ؛إِنَّمَا تَقْدِير ه  إِنْ تَهَبْه  يَرِث نِي وَيَرِث   ،عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ  {هَبْ } جَوَاب  ".وَالَْْوَّ
جواب الطلب هب، أو يكون جواب شرط مقدر، إن تهبه يرث، يرثني  على الجزم، إما أن يكون  

لي أنه  والصواب  بمجزومويرث،  شرط  س  بجواب  ولا  للطلب  بجواب  وليس  هو  مقدر،  وإنما   ،
  .وصف

ل  أَصْوَب  " وفًا وَالَْْوَّ  ".فِي الْمَعْنَى لَِْنَّه  طَلَبَ وَارِثًا مَوْص 
 .بكونه يرث، موصوفًا بكونه يرث 

نْكَ الْوَلِيَّ الَّذِي هَذِهِ حَال ه  وَصِفَت ه  " مْ مَنْ لَا يَرِث  لَِْنَّ الَْْ   ؛أَيْ هَبْ لِي مِنْ لَد  هَبْ   :فَقَالَ   ،وْلِيَاءَ مِنْه 
وَكَيْفَ    ،لَِْنَّ مَعْنَاه  إِنْ وَهَبْتَ وَرِثَ   :قَالَ   ؛ وَرَدَّ قِرَاءَةَ الْجَزْمِ  ، قَالَه  أَب و ع بَيْد    ،لِي الَّذِي يَك ون  وَارِثِي

 ه ؟  بِهَذَا وَه وَ أَعْلَم  بِهِ مِنْ  -عَزَّ وَجَلَّ -ي خْبِر  اللََّّ   
اةٌ   :النَّحَّاس  قال   ةٌ م تَقَصَّ رْطِ وَالْم جَازَاةِ   ؛وَهَذِهِ ح جَّ   ،لَِْنَّ جَوَابَ الَْْمْرِ عِنْدَ النَّحْوِيِ ينَ فِيهِ مَعْنَى الشَّ
  .أَيْ إِنْ ت طِعْه  ي دْخِلْكَ الْجَنَّةَ  ،أَطِعِ اللَََّّ ي دْخِلْكَ الْجَنَّةَ  :تَق ول  

فِيهِ ثَلَاثَة  أَجْوِبَة    :حَّاس  قَالَ النَّ   :الثَّانِيَة   فَلِلْع لَمَاءِ  وبَ  يَرِث نِي وَيَرِث  مِنْ آلِ يَعْق    : قِيلَ   ؛فَأَمَّا مَعْنَى 
مْ وِرَاثَة  ن ب وَّة  فَم حَالٌ   .هِيَ وِرَاثَة  مَال    :وَقِيلَ   .وِرَاثَة  حِكْمَة    هي  :وَقِيلَ   .هِيَ وِرَاثَة  ن ب وَّة    ؛ فَأَمَّا قَوْل ه 

لَام  -النَّاس  يَنْتَسِب ونَ إِلَى ن وح     :وَلَوْ كَانَتْ ت ورَث  لَقَالَ قَائِلٌ   ،لَِْنَّ النُّب وَّةَ لَا ت ورَث   وَه وَ    -عَلَيْهِ السَّ
 ."نَبِي  م رْسَلٌ 

يَّتِهِ النُّب وَّةَ وَالْكِتَابَ{ الله يرضى عليك طالب:   [ 27]العنكبوت:}وَجَعَلْنَا فِي ذ رِ 
 كل نبي. لوالكتاب، لكن ليس النبوة 

يَنْتَسِب ونَ إِلَى ن وح   " قَائِلٌ: النَّاس   لَام  -لَقَالَ  وَوِرَاثَة  الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ    وَه وَ نَبِي  م رْسَلٌ.  -عَلَيْهِ السَّ
وَإِنْ كَانَ قَوْمٌ   ،لْمَالِ فَلَا يَمْتَنِع  وَأَمَّا وِرَاثَة  ا  .«الْع لَمَاء  وَرَثَة  الَْْنْبِيَاءِ »وَفِي الْحَدِيثِ    ؛مَذْهَبٌ حَسَنٌ 

وه     ".«مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ  ،لَا ن ورَث  »  :-صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لِقَوْلِ النَّبِيِ   ؛قَدْ أَنْكَر 
 . ، نعم أنكره فيما مضىهأنكر  هو نفسه

ةَ فِيهِ " ل  هَذَا بِمَعْنَى  . نَفْسِهِ بِإِخْبَارِ الْجَمْعِ لَِْنَّ الْوَاحِدَ ي خْبِر  عَنْ   ؛فَهَذَا لَا ح جَّ  ، لَا ن ورَث    :وَقَدْ ي ؤَوَّ
وَإِنَّمَا كَانَ   ،لَمْ ي خَلِ فْ شَيْئًا ي ورَث  عَنْه    -صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لَِْنَّ النَّبِيَّ    ؛الَّذِي تَرَكْنَاه  صَدَقَةٌ 

وَاعْلَم وا أَنَّمَا غَنِمْت مْ مِنْ شَيْء   }   :إِيَّاه  فِي حَيَاتِهِ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ اسْم ه    -جَلَّ عَزَّ وَ -الَّذِي أَبَاحَه  اللََّّ   
ولِ  س  ِ مَا يَك ون  فِي    ،لِسَبِيلِ اللََِّّ   : لَِْنَّ مَعْنَى لِلَِّّ   ؛[41]الْنفال:{فَأَنَّ لِلَِّّ خ م سَه  وَلِلرَّ وَمِنْ سَبِيلِ اللََّّ

ولِ  مَصْلَحَةِ الرَّ   .مَا دَامَ حَيًّا  -صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -س 
وَايَاتِ    :فَإِنْ قِيلَ   فَفِيهِ التَّأْوِيلَانِ   «مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ   ،إِنَّا مَعَاشِرَ الَْْنْبِيَاءِ لَا ن ورَث  »فَفِي بَعْضِ الرِ 

 . "بِمَعْنَى الَّذِي (مَا)أَنْ يَك ونَ  ؛جَمِيعًا
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 ..اه صدقة، نعم والآخرالذي تركن
 ."وَالْآخَر  لَا ي ورَث  مَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَال ه  "

 .لكنه بعيد  الذي لم يترك صدقة كيف يورث؟ الذي لم يترك صدقة كيف يورث؟
لَام  -مَاء  فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ  وَاخْتَلَفَ الْع لَ   :وَقَالَ أَب و ع مَرَ " ، مَا تَ   :-عَلَيْهِ السَّ رَكْنَا صَدَقَةٌ«  »لَا ن ورَث 

ه مَا  :عَلَى قَوْلَيْنِ  ور  أَنَّ النَّبِيَّ    :أَحَد  مْه  لَا ي ورَث     -لَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -وَه وَ الَْْكْثَر  وَعَلَيْهِ الْج 
لَام  -أَنَّ نَبِيَّنَا    :وَالْآخَر    .وَمَا تَرَكَ صَدَقَةٌ  لَاة  وَالسَّ ه  بِأَنْ    ؛لَمْ ي ورَثْ   -عَلَيْهِ الصَّ لَِْنَّ اللَََّّ تَعَالَى خَصَّ

لَّه  صَدَقَةً زِيَادَةً فِي فَضِيلَتِهِ  كَاحِ بِأَشْيَاءَ أَبَاحَهَا لَه    ،جَعَلَ مَالَه  ك  مَهَا عَلَى    ،كَمَا خ صَّ فِي النِ  وَحَرَّ
م  ابْن  ع    ،غَيْرهِِ  لَمَاءِ الْم سْلِمِينَ عَلَى الْقَوْلِ   ،لَيَّةَ وَهَذَا الْقَوْل  قَالَه  بَعْض  أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْه  وَسَائِر  ع 

لِ     .الَْْوَّ
جًا بِأ خْتِ مَرْيَمَ   ،إِسْرَائِيله وَ يَعْق وب     :قِيلَ   {مِنْ آلِ يَعْق وبَ }  :قَوْل ه  تَعَالَى  :الثَّالِثَة   وَكَانَ زَكَرِيَّا م تَزَوِ 

دَ   ؛يَعْق وبَ   وَيَرْجِع  نَسَب هَا إِلَى  ،بِنْتِ عِمْرَانَ  لَيْمَانَ بْنِ دَاو  وذَا بْنِ    ، لَِْنَّهَا مِنْ وَلَدِ س  وَه وَ مِنْ وَلَدِ يَه 
ونَ أَخِي م وسَى  ،يَعْق وبَ  ون  وَم وسَى مِنْ وَلَدِ لَاوِي بْنِ يَعْق وبَ   ،وَزَكَرِيَّا مِنْ وَلَدِ هَار  وَكَانَتِ    ،وَهَار 

  .إِسْحَاقَ  النُّب وَّة  فِي سِبْطِ يَعْق وبَ بْنِ 
سْلِ الْمَعْنِيُّ بِيَعْق وبَ هَاه نَا يَعْق وب  بْن  مَاثَانَ أَخ و عِمْرَانَ بْنِ مَاثَانَ أَبِي مَرْيَمَ أَخَوَانِ مِنْ نَ   :وَقِيلَ 

دَ   دَاو  بْنِ  لَيْمَانَ  لَام  -س  مَاثَانَ   ؛-عَلَيْهِمَا السَّ ابْنَا  يَعْق وبَ وَعِمْرَانَ  بَنِي  وَبَن و مَا  ،لَِْنَّ  ؤَسَاء   ثَانَ ر 
وبَ أَخْوَالَه    :وَقَالَ الْكَلْبِيُّ   .قَالَه  م قَاتِلٌ وَغَيْر ه    ؛إِسْرَائِيلَ  وَكَانَ    ،وَه وَ يَعْق وب  بْن  مَاثَانَ   ،وَكَانَ آل  يَعْق 

ونَ بْنِ عِمْرَانَ أَخِي م وسَى  ،فِيهِم  الْم لْك   لَّى  صَ -ى قَتَادَة  أَنَّ النَّبِيَّ  وَرَوَ   .وَكَانَ زَكَرِيَّا مِنْ وَلَدِ هَار 
وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََّّ   يَ »   :قَالَ   -اللََّّ   وَرَثَتِهِ   -تَعَالَى-رْحَم   مِنْ  عَلَيْهِ  كَانَ  مَا  يَنْصَرِفْ    .«زَكَرِيَّا  وَلَمْ 

 . "لَِْنَّه  أَعْجَمِي   ؛يَعْق وب  
 خرج هذا؟ م

 . ......... طالب:........ 
 واهٍ واهٍ.

.  وَلَمْ "  يَنْصَرِفْ يَعْق وب  لَِْنَّه  أَعْجَمِي 
رَاضِيًا بِقَضَائِكَ   :وَقِيلَ   .أَيْ مَرْضِيًّا فِي أَخْلَاقِهِ وَأَفْعَالِهِ   {وَاجْعَلْه  رَبِ  رَضِيًّا}  :قَوْل ه  تَعَالَى  :الرَّابِعَة  
  .نَبِيًّا كَمَا جَعَلْتَ أَبَاه  نَبِيًّا :ح  وَقَالَ أَب و صَالِ   .رَج لًا صَالِحًا تَرْضَى عَنْه   :وَقِيلَ  .وَقَدَرِكَ 

تَعَالَى زَكَرِيَّا}  :قَوْل ه   فَقَالَ   ؛فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ   {يَا  عَاءَه   فَاسْتَجَابَ اللََّّ  د  كَ }  :أَيْ  ر  زَكَرِيَّا إِنَّا ن بَشِ  يَا 
يَحْيَى اسْم ه   ثَلَاثَةَ    {بِغ لَام   الْب شْرَى  هَذِهِ  هَا  :أَشْيَاءَ فَتَضَمَّنَتْ  كَرَامَةٌ   :أَحَد  وَهِيَ  عَائِهِ  د    . إِجَابَة  

ق وَّةٌ   :الثَّانِي وَه وَ  الْوَلَدَ  بِتَسْمِيَتِهِ   :الثَّالِث    .إِعْطَاؤ ه   ي فْرَدَ  فِي    ؛أَنْ  تَسْمِيَتِهِ  مَعْنَى  مَ  تَقَدَّ آلِ  )وَقَدْ 
  .(عِمْرَانَ 
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مَ مِنْ أَنَّ    ؛وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ   . حَيِيَ بَيْنَ أَب  شَيْخ  وَأ م   عَج وز  لَِْنَّه    ؛سَمَّاه  يَحْيَى  :وَقَالَ م قَاتِلٌ  لِمَا تَقَدَّ
  .وَاللََّّ  أَعْلَم    .امْرَأَتَه  كَانَتْ عَقِيمًا لَا تَلِد  

تَعَالَى سَمِيًّا}  :قَوْل ه   قَبْل   مِنْ  لَه   نَجْعَلْ  يَحْيَ   {لَمْ  قَبْلَ  أَحَدًا  ن سَمِ   لَمْ  الِاسْمِأَيْ  بِهَذَا  ابْن    ،ى  قَالَه  
يُّ  دِ  وَالسُّ أَسْلَمَ  وَابْن   وَقَتَادَة   الَْْبَوَيْنِ   .عَبَّاس   إِلَى  تَسْمِيَتَه   يَكِلْ  لَمْ  بِأَنْ  تَعَالَى  عَلَيْهِ  وَقَالَ    .وَمَنَّ 

مَعْنَاه  مِثْلًا    {هَلْ تَعْلَم  لَه  سَمِيًّا}  :  تَعَالَىوَه وَ مِثْل  قَوْلِهِ   ،سَمِيًّا مَعْنَاه  مِثْلًا وَنَظِيرًا  :م جَاهِدٌ وَغَيْر ه  
م و ِ   ،وَنَظِيرًا ل  عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَم وسَى إِلاَّ أَنْ    ؛وَهَذَا فِيهِ ب عْدٌ   ؛كَأَنَّه  مِنَ الْم سَامَاةِ وَالسُّ لَِْنَّه  لَا ي فَضَّ

ؤْدَدِ وَالْحَصَرِ حَسْبَ مَ  لَ فِي خَاص   كَالسُّ مَ بَيَان ه  ي فَضَّ  ."(فِي آلِ عِمْرَانَ )ا تَقَدَّ
يلزم أن    ما، من أبناء جيله،  ا شبيهًا ومثيلًا ونظيرًامن أبناء جيله، ووقته، لم نجعل له سمي  يعني  

-عنه      وأخبر  ي يظهر المراد التسمية، اسمه يحيى ليس له نظير،ذالو   ،يكون من جميع البشر
 .أنه سيد وحصور  -جل وعلا

لَِْنَّه    ؛إِنَّ اللَََّّ تَعَالَى اشْتَرَطَ الْقَبْلَ   :قِيلَ   .مَعْنَاه  لَمْ تَلِدِ الْعَوَاقِر  مِثْلَه  وَلَدًا  :بْن  عَبَّاس  أَيْضًاوَقَالَ ا"
 ."-صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَرَادَ أَنْ يَخْل قَ بَعْدَه  أَفْضَلَ مِنْه  وَه وَ م حَمَّدٌ 

  -يفضل على محمد لا  ولا بعده فيفضل على إبراهيم،  لا  عني في جيله، لا قبله فلا قبل ولا بعد، ي
 . -عليه الصلاة والسلام 

بِالَْْثَرَةِ "  جَدِيرَةٌ  ن عَ  السُّ الَْْسَامِيَ  أَنَّ  عَلَى  وَشَاهِدٌ  دَلِيلٌ  الْآيَةِ  هَذِهِ  الْعَرَب  وَ   ،وَفِي  كَانَتِ  إِيَّاهَا 
 ".يح نتَ تَ 

 تنتحي، يعني تقصد. 
 : حَتَّى قَالَ قَائِلٌ  ،لِكَوْنِهَا أَنْبَهَ وَأَنْزَهَ عَنِ النَّبْزِ  ؛فِي التَّسْمِيَةِ  إِيَّاهَا كَانَتِ الْعَرَب  تَنْتَحِيوَ "
 

ر   بِلِي أ ز  ْْْ امِي م سْْْْْْْْْْ َْْ ن ع  الَْْسْْْْْْْْْْ  ْْ  سْْْْْْْْْْ
  

بِ  د  سُّ الَْْرْضَ بِالْهْْْْْْْْْْْْ  ر  تَمَْْْْْْْْْْْ مْْْْْْْْْْْْ  ح 
   

ابَةِ الْبَكْرِي ِ  ؤْبَة  لِلنَّسَّ  ."وَقَالَ ر 
،  ئوما زالوا يسمون بأسماء ظاهرها سي  ،معروف من حال العرب أنهم يسموا بأسماء قبيحة الن  كا

 نعم. 
ابَةِ الْبَكْرِي ِ " ؤْبَة  لِلنَّسَّ اجِ  :وَقَدْ سَأَلَه  عَنْ نَسَبِهِ  وَقَالَ ر  فْتَ  :فَقَالَ  ،أَنَا ابْن  الْعَجَّ رْتَ وَعَرَّ  . "قَصَّ

 .انتسابك إلى هذا الاسم القبيح لكن قصرت في ،يعني عرفت لما انتسبت 
نْكَارِ لِمَا أَخْبَرَ اللََّّ  تَعَالَى بِهِ   {قَالَ رَبِ  أَنَّى يَك ون  لِي غ لَامٌ }  :قَوْل ه  تَعَالَى" بَلْ    ،لَيْسَ عَلَى مَعْنَى الإِْ

وَلَدًا مِنَ امْ  تَعَالَى أَنْ ي خْرِجَ   ِ بِ مِنْ ق دْرَةِ اللََّّ وَقِيلَ غَيْر     .رَأَة  عَاقِر  وَشَيْخ  كَبِير  عَلَى سَبِيلِ التَّعَجُّ
مَ فِي     .بَيَان ه   (آلِ عِمْرَانَ )هَذَا مِمَّا تَقَدَّ
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عِتِيًّا } الْكِبَرِ  مِنَ  بَلَغْت   وَالْجَفَافِ   {وَقَدْ  وَالْي بْسِ  الْكِبَرِ  فِي  هَايَةَ  النِ  الْع سِيُّ   ؛يَعْنِي  قَالَ    ؛وَمِثْل ه  
ودٌ أَيْ يَبِسَ وَصَل بَ عَسَ   :الَْْصْمَعِيُّ  وًّا وَعَسَاءً مَمْد  و ع س  يْء  يَعْس  و    ،ا الشَّ يْخ  يَعْس  وَقَدْ عَسَا الشَّ

يْخ  يَعْت و ع تِيًّا وَعِتِيًّا كَبِرَ وَوَلَّى  :ي قَال    ،ع سِيًّا وَلَّى وَكَبِرَ مِثْلَ عَتَا وَعَتَوْتَ يَا ف لَان  تَعْت و    ،عَتَا الشَّ
لَِْنَّهَا أ خْت هَا وَهِيَ أَخَفُّ    ؛فَأَبْدَل وا مِنَ الْوَاوِ يَاءً   ،لَِْنَّه  مِنْ ذَوَاتِ الْوَاوِ   ؛وَالَْْصْل  ع ت و    .يًّاع ت وًّا وَعِتِ 

 ."وَالْآيَات  عَلَى الْيَاءَاتِ  ،مِنْهَا
 .كلها على الياء الآيرؤوس 

مَّةَ مَعَ الْكَسْرَةِ  :وَمَنْ قَالَ "  اعِر   ؛ وَالْيَاءِ عِتِيًّا كَرهَِ الضَّ  :وَقَالَ الشَّ
عْ  ْْد  وَلَا يْْْْْْْْْْْ  ذَر  الْوَلِيْْْْْْْْْ ا ي عْْْْْْْْْْْْ َْْ  إِنَّمْْْْْْْْْ

  
ا انِ عِتِيًّْْْْْْ ي الزَّمَْْْْْْ انَ فِْْْْْْ نْ كَْْْْْْ َْْ  ذَر  مْْْْ

   
 ". {ع سِيًّا} :وَقَرَأَ ابْن  عَبَّاس  

 . فات ما لا يعذر فيه الشيخ الكبيربعض التصر يعني يعذر الشاب الصغير في 
عَبَّاس   " ابْن   أ بَي     يًّا{}ع سِ وَقَرَأَ  فِي م صْحَفِ  كَذَلِكَ  وَالْكِسَائِيُّ   .وَه وَ  وَحَمْزَة   وَثَّاب   بْن   يَحْيَى  وَقَرَأَ 

ةً  .وَحَفْصٌ عِتِيًّا بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَكَذَلِكَ جِثِيًّا وَ صِلِيًّا حَيْث  ك نَّ   ".وَضَمَّ "ب كِيًّا" خَاصَّ
 وضم حفص. 

 : ي قَال    ،عِتِيًّا قَسِيًّا  :وَقِيلَ   .وَه مَا ل غَتَانِ   ،وَكَذَلِكَ الْبَاق ونَ فِي الْجَمِيعِ ةً،  وَضَمَّ حَفْصٌ "ب كِيًّا" خَاصَّ   "
  .مَلِكٌ عَات  إِذَا كَانَ قَاسِيَ الْقَلْبِ 

وَالْكَاف  فِي    ،{ لَ رَبُّكَ كَذَلِكَ قَا}أَيْ قَالَ لَه  الْمَلَك     {قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ ه وَ عَلَيَّ هَيِ نٌ }  :قَوْل ه  تَعَالَى
ه  عَلَيَّ هَيِ نٌ   :قَالَ الْفَرَّاء    .ه وَ عَلَيَّ هَيِ نٌ   :أَيْ كَمَا قِيلَ لَكَ   ،أَيِ الَْْمْر  كَذَلِكَ   ؛مَوْضِعِ رَفْع   وَقَدْ    .خَلْق 

يَحْيَى قَبْلِ  مِنْ  أَيْ  قَبْل   مِنْ  وَ   .خَلَقْت كَ  الْمَدِينَةِ  أَهْلِ  قِرَاءَة   وَعَاصِم  وَهَذِهِ  سَائِر     .الْبَصْرَةِ  وَقَرَأَ 
وَادِ   .بِن ون  وَأَلِف  بِالْجَمْعِ عَلَى التَّعْظِيمِ  (وَقَدْ خَلَقْنَاكَ )الْك وفِيِ ينَ   وَلَمْ }  .وَالْقِرَاءَة  الْْ ولَى أَشْبَه  بِالسَّ
وَ الْقَادِر  عَلَى خَلْقِ يَحْيَى   ،تَك  شَيْئًا مَوْج ودًا  أَيْ كَمَا خَلَقَكَ اللََّّ  تَعَالَى بَعْدَ الْعَدَمِ وَلَمْ   {تَك  شَيْئًا فَه 
 ".طَلَبَ آيَةً عَلَى حَمْلِهَا بَعْدَ بِشَارَةِ الْمَلَائِكَةِ إِيَّاه   {قَالَ رَبِ  اجْعَلْ لِي آيَةً } :قَوْل ه  تَعَالَى .وَإِيجَادِهِ 

  .لا من باب التكذيب  فقة، نعم،شعلامة يعني تدل على إجابة دعوته، يعني مزيد من الحرص وال
 .......... ....طالب:.

 .ك الرسم واحد اخلقتك وخلقن ،اكان الرسم واحدً  ، نعم،الأكثر، الأكثر، أكثر القراء
بْل  وَلَمْ تَك   وَقَدْ خَلَقْت كَ مِنْ قَ }  :وَبَعْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى  طَلَبَ آيَةً عَلَى حَمْلِهَا بَعْدَ بِشَارَةِ الْمَلَائِكَةِ إِيَّاه ،"

عْمَةَ بِأَنْ تَجْعَلَ لِي آيَةً   ،زِيَادَةَ ط مَأْنِينَة    {شَيْئًا مِ النِ   . وَتَك ون  تِلْكَ الْآيَة  زِيَادَةَ نِعْمَة  وَكَرَامَة    ،أَيْ تَمِ 
يْطَانِ   :وَقِيلَ  لُّه  عَلَى أَنَّ الْب شْرَى مِنْه  بِيَحْيَى لَا مِنَ الشَّ قَالَه     .لَِْنَّ إِبْلِيسَ أَوْهَمَه  ذَلِكَ   ؛طَلَبَ آيَةً تَد 
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اك   حَّ ي ِ   ، الضَّ دِ  ِ تَعَالَى بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ نَادَتْه  حَسْبَ   ؛وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ   .وَه وَ مَعْنَى قَوْلِ السُّ خْبَارِ اللََّّ لإِ
مَ فِي    .(آلِ عِمْرَانَ )مَا تَقَدَّ

مَ فِي  {اسَ ثَلَاثَ لَيَال  سَوِيًّاقَالَ آيَت كَ أَلاَّ ت كَلِ مَ النَّ }    .بَيَان ه  فَلَا مَعْنَى لِلْإِعَادَةِ  (آلِ عِمْرَانَ ) تَقَدَّ
تَعَالَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِ ح وا ب كْرَةً وَعَشِيًّا}  :قَوْل ه   فَأَوْحَى  قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ  فِيهِ خَمْس     {فَخَرَجَ عَلَى 

   :مَسَائِلَ 
تَعَالَى  :الْْ ولَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ أَيْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْم صَلَّى  :قَوْل ه   وَالْمِحْرَاب    .فَخَرَجَ عَلَى 

الْمَوَاضِعِ  الْمَجَالِسِ   ،أَرْفَع   الَْْرْضِ   ،وَأَشْرَف   مِنَ  ارْتَفَعَ  فِيمَا  الْمَحَارِيبَ  يَتَّخِذ ونَ  دَلِيل ه     ؛وَكَان وا 
دَ    مِحْرَاب   لَام  -دَاو  السَّ يَأْتِي  -عَلَيْهِ  مَا  اشْتِقَاقِهِ   .عَلَى  فِي  النَّاس   فِرْقَةٌ   ،وَاخْتَلَفَ  ه وَ    :فَقَالَتْ 

 ". مَأْخ وذٌ مِنَ الْحرْبِ 
خرج عليهم منه، معنى الخروج معناه  فيدخل معه ويخرج منه،  أن يكون المحراب له باب    يمنعما  

 . همن يخرجفيه و  دخلشيءٌ ي أنه ظاهر
هَوَاتِ   فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: ه وَ مَأْخ وذٌ مِنَ الْحرْبِ " يْطَانَ وَالشَّ ه وَ    :وَقَالَتْ فِرْقَةٌ   .كَأَنَّ م لَازِمَه  ي حَارِب  الشَّ

  .كَأَنَّ م لَازِمَه  يَلْقَى مِنْه  حَرَبًا وَتَعَبًا وَنَصَبًا (بِفَتْحِ الرَّاءِ )مَأْخ وذٌ مِنَ الْحَرَبِ 
فِي    :ة  الثَّانِيَ  عِنْدَه مْ  وعًا  مَشْر  كَانَ  الْمَأْم ومِينَ  عَلَى  إِمَامِهِمْ  ارْتِفَاعَ  أَنَّ  عَلَى  لُّ  تَد  الْآيَة   هَذِهِ 

كً   ،وَقَدِ اخْتَلَفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ف قَهَاء  الَْْمْصَارِ   .صَلَاتِهِمْ  مَام  أَحْمَد  وَغَيْر ه  م تَمَسِ  ا  فَأَجَازَ ذَلِكَ الإِْ
ةِ الْمِنْبَرِ   . "بِقِصَّ

 .وأخذوا الصلاة عنه ،صلى لهم على المنبر -صلى الله عليه وسلم –النبي  
الْيَسِيرِ " ونَ  د  الْكَثِيرِ  الِارْتِفَاعِ  فِي  ذَلِكَ  مَالِكٌ  عَلَى    ،وَمَنَعَ  الْكِبْرِ  بِخَوْفِ  الْمَنْعَ  أَصْحَاب ه   وَعَلَّلَ 

مَامِ  .الإِْ
ذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ   ،ظَرٌ وَهَذَا فِيهِ نَ   :ق لْت   دَ عَنْ هَمَّام  أَنَّ ح  وَأَحْسَن  مَا فِيهِ مَا رَوَاه  أَب و دَاو 

كَّان   د  فَجَبَذَه    ،عَلَى  بِقَمِيصِهِ  مَسْع ود   أَب و  قَالَ   ،فَأَخَذَ  مِنْ صَلَاتِهِ  فَرَغَ  كَان وا   :فَلَمَّا  مْ  أَنَّه  تَعْلَمْ  أَلَمْ 
وِيَ أَيْضًا عَنْ عَدِيِ     .قَدْ ذَكَرْت  حِينَ مَدَدْتَنِي  ،بَلَى  :قَالَ   ي نْهَى عَنْ ذَلِكَ؟  هَوْنَ عَنْ هَذَا أَوْ يَنْ  وَر 

قَالَ  الَْْنْصَارِيِ   ثَابِت   بِالْمَدَائِنِ   :بْنِ  يَاسِر   بْنِ  عَمَّارِ  مَعَ  كَانَ  أَنَّه   لٌ  رَج  ثَنِي  لَاة    ،حَدَّ الصَّ فَأ قِيمَتِ 
مَ عَمَّار  بْن  يَاسِر  فَ  كَّان  ي صَلِ ي وَالنَّاس  أَسْفَلَ مِنْه    ،تَقَدَّ ذَيْفَة  فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ    ،وَقَامَ عَلَى د  مَ ح  فَتَقَدَّ

ذَيْفَة   ذَيْفَة    ،فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِهِ   ،فَاتَّبَعَه  عَمَّارٌ حَتَّى أَنْزَلَه  ح  ولَ  أَ   :قَالَ لَه  ح  لَمْ تَسْمَعْ رَس 
  ِ مْ فِي مَكَان  أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ »  :-لَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -اللََّّ ج ل  الْقَوْمَ فَلَا يَق  أَوْ نَحْوَ    «إِذَا أَمَّ الرَّ
 . "لِذَلِكَ اتَّبَعْت كَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدِي :فَقَالَ عَمَّارٌ  ،ذَلِكَ 

 بي داود؟تخريجه عند أ
 ود طالب: أخرجه أبو دا
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 ؟ سنادهإ
 . في كتاب الصلاةطالب: 
   ..............................طالب: 

إذا كان لقصد يبقى أن الصلاة على المنبر والمكان المرتفع من أجل التعليم ويقتدى به، لا بأس،  
 .فعله كما في الصحيح -عليه الصلاة والسلام–فالنبي صحيح، 

 ..... طالب:.........
 عن المصلحة فالأصل استواء الإمام مع المأموم. خلاإذا ... 

 .... ....طالب:.....
 . عقبة بن عمرو البدري 

وا بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ   :ق لْت  " حَابَةِ قَدْ أَخْبَر  مْ عَلَى صَاحِبِهِ   ،فَهَؤ لَاءِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الصَّ وَلَمْ يَحْتَجَّ أَحَدٌ مِنْه 
وخٌ بِحَدِيثِ الْمِ  لَاةِ   ،نْبَرِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّه  مَنْس  لُّ عَلَى نَسْخِهِ أَنَّ فِيهِ عَمَلًا زَائِدًا فِي الصَّ وَه وَ   ،وَمِمَّا يَد 

ع ود   وَالصُّ ول   لَام    ،النُّز  وَالسَّ الْكَلَام   ن سِخَ  كَمَا  أَصْحَ   .فَن سِخَ  بِهِ  اعْتَذَرَ  مِمَّا  أَوْلَى  أَنَّ وَهَذَا  مِنْ    اب نَا 
وَسَلَّمَ صَ -النَّبِيَّ   عَلَيْهِ  اللََّّ   الْكِبْرِ   -لَّى  مِنَ  ومًا  مَعْص  كِبْرَ    ؛كَانَ  لَا  ي وجَد   الَْْئِمَّةِ  مِنَ  كَثِيرًا  لَِْنَّ 
مْ مَنْ عَلَّلَه  بِأَنَّ ارْتِفَاعَ الْمِنْبَرِ كَانَ يَسِيرًا ،عِنْدَه مْ   .وَاللََّّ  أَعْلَم   . وَمِنْه 

أَوْحَى إِلَيْهِمْ    : قَالَ الْكَلْبِيُّ وَقَتَادَة  وَابْن  م نَبِ ه    {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِ ح وا ب كْرَةً وَعَشِيًّا}  :لَىقَوْل ه  تَعَا 
تَبِيُّ وقال    .أَشَارَ  الَْْرْضِ   :م جَاهِدٌ   وقال  .أَوْمَأَ   :الْق  عَلَى  كِتَاب    :عِكْرِمَة  وقال    .كَتَبَ  فِي   .كَتَبَ 
 ". ي  فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْكِتَابَة  وَالْوَحْ 

 . قيل لأنه منع من الكلام ثلاثة أيام وهذه علامته، علامة إجابة دعوته
مَّةِ  وَالْوَحْي  فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْكِتَابَة ؛"  : وَمِنْه  قَوْل  ذِي الرُّ

ا َْْ وَاتِي كَأَنَّهْْْْْ َّْْ هْمِ اللْْْْْ ْْدُّ عِ الْْْْْ َْْ وَى الَْْرْبْْْْْ ِْْ  سْْْْْ
  

ي   ة  وَحْْْْْْْْ حَائِفِ  بَقِيَّْْْْْْْ َّْْ ونِ الصْْْْْ ي ب طْْْْْْْ   فِْْْْْْْ
   

 :وَقَالَ عَنْتَرَة  
رَى  دِ كِسْْْْْْْْْ نْ عَهْْْْْْْْْ حَائِف  مِْْْْْْْْ وَحْيِ صَْْْْْْْْ  كَْْْْْْْْ

  
ي ِ  مَ طِمْطِمِْْْْْْْْْْْْْْْْ َْْ دَاهَا لَِْعْجْْْْْْْْْْْْْْ  فَأَهْْْْْْْْْْْْْْْْْ

   
وَعَشِيًّا}وَ  ي ؤَنَّث    .ظَرْفَانِ   {ب كْرَةً  الْعَشِيَّ  أَنَّ  الْفَرَّاء   أَبْهَمْتَ   ،وَزَعَمَ  إِذَا  تَذْكِير ه   وَقَدْ    :الَ قَ   ،وَيَج وز  

 . يَك ون  الْعَشِيُّ جَمْعَ عَشِيَّة  
شَارَةِ فِي    :الرَّابِعَة   كْم  فِي الإِْ مَ الْح  نَا فِيمَنْ حَلَفَ أَلاَّ ي كَلِ مَ إِنْسَانًا   ،(آلِ عِمْرَانَ )قَدْ تَقَدَّ لَمَاؤ  وَاخْتَلَفَ ع 

كِتَابًا إِلَيْهِ  ولاً   ،فَكَتَبَ  يَنْوِيَ م شَافَهَتَه    :فَقَالَ مَالِكٌ   ؛أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَس  يَحْنَث  إِلاَّ أَنْ  ث مَّ رَجَعَ    ،إِنَّه  
 ".لَا يَنْوِي  :فَقَالَ 

 .حكم الكلام فالكتابة من باب أولىإذا كانت الإشارة المفهمة تأخذ 
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ولِهِ فِي الْكِتَابِ وَيَحْنَث  إِلاَّ أَنْ يَرْتَجِعَ الْ   ث مَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا يَنْوِي "   : قَالَ ابْن  الْقَاسِمِ   .كِتَابَ قَبْلَ و ص 
لَا يَحْنَث  إِذَا قَرَأَه    :وَقَالَ أَشْهَب    .وَكَذَلِكَ لَوْ قَرَأَ الْحَالِف  كِتَابَ الْمَحْل وفِ عَلَيْهِ   ،إِذَا قَرَأَ كِتَابَه  حَنَثَ 

 ، فَإِنَّه  يَحْنَث   ،تَدَأَه  بِكَلَام  إِلاَّ أَنْ ي رِيدَ أَلاَّ يَعْلَمَ مَعْنَى كَلَامِهِ لَِْنَّه  لَمْ ي كَلِ مْه  وَلَا ابْ  ؛وَهَذَا بَيِ نٌ  ،الْحَالِف  
ونِ   .فَإِنْ حَلَفَ لَي كَلِ مَنَّه  لَمْ يَبَرَّ إِلاَّ بِم شَافَهَتِهِ   .وَعَلَيْهِ يَخْر ج  قَوْل  ابْنِ الْقَاسِمِ   : وَقَالَ ابْن  الْمَاجِش 

ولًا بَرَّ  فكتب  عَلِمَ كَذَا لَي عْلِمَنَّه  أَوْ لَي خْبِرَنَّه  وَإِنْ حَلَفَ لَئِنْ  وَلَوْ عَلِمَاه  جَمِيعًا  ،إِلَيْهِ أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَس 
 ". لَمْ يَبَرَّ 

ما يبر إلا أن يشافه، أما الإخبار فهو أوسع، يحصل    نلكن لو قال، لو حلف لأن علم كذا ليحدث 
 .شارة وبالعلامة وما إلى ذلكبالمشافهة وبالكتابة وبالإ

 طالب:.................. 
 وجربه.  احبرً   ملأهأو يجرب القلم  ،هازل

 طالب:........... 
إنه طلقني وهذه كتابته    :على كل حال في المقاضاة يدين، يحكم عليه، إذا رفعته زوجته وقالت 

 . لفظيدين كما لو 
 طالب:........... 
 القصد والنية.  فالمدار على لكوأما ما عدا ذ هذا في المقاضاة 

 طالب:................. 
 .صريح، صريح، اللفظ صريح

 طالب:............ 
به عند المقاضاة، لكن بينه وبين ربه هذا   يؤاخذ   ايعني مثل اللفظ والكتابة، إذا كان اللفظ صريحً 

 ، إذا لم تحصل مقاضاة.انٍ ثشيء 
 طالب:................. 

 ؟  ما نوى  ؟ما قصد 
 الب: .......... ط

 . ما عليه شيء
 طالب:.............. 

 .  لأن هذا هو لفظه الصريح ؛ما عليه شيء إلا إذا اشتكت فهو يطالب به
"، مَا م خْتَلِفٌ   وَلَوْ عَلِمَاه  جَمِيعًا لَمْ يَبَرَّ   .حَتَّى ي عْلِمَه  لَِْنَّ عِلْمَه 

وَ   :الْخَامِسَة   افِعِيُّ  وَالشَّ مَالِكٌ  لَزِمَه  وَاتَّفَقَ  بِيَدِهِ  الطَّلَاقَ  كَتَبَ  إِذَا  الَْْخْرَسَ  أَنَّ  قَالَ   ،الْك وفِيُّونَ 
زْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ   :الْك وفِيُّونَ  لٌ أ صْمِتَ أَيَّامًا فَكَتَبَ لَمْ يَج  الْخَرَس     :قَالَ الطَّحَاوِيُّ   .إِلاَّ أَنْ يَك ونَ رَج 
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الْعَارِضِ  مْتِ  لِلصَّ نَحْوَه   كَمَا    ،م خَالِفٌ  أَوْ  يَوْمًا  وَنَحْوِهِ  لِمَرَض   الْعَارِضِ  الْجِمَاعِ  عَنِ  الْعَجْزَ  أَنَّ 
رْقَةِ  ،م خَالِفٌ لِلْعَجْزِ الْمَيْئ وسِ مِنْه  الْجِمَاع   ن ونِ فِي بَابِ خِيَارِ الْمَرْأَةِ فِي الْف     .نَحْوَ الْج 

ذِ الْكِتَابَ بِق  }  :قَوْل ه  تَعَالَى لِدَ لَه  وَلَدٌ وَقَالَ اللََّّ  تَعَالَى   ،فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ   {وَّة  يَا يَحْيَى خ  الْمَعْنَى فَو 
ذِ الْكِتَابَ بِق وَّة    :لِلْمَوْل ودِ  لُّ الْكَلَام  عَلَيْهِ   .يَا يَحْيَى خ    . وَالْكِتَاب  التَّوْرَاة  بِلَا خِلَاف    .وَهَذَا اخْتِصَارٌ يَد 

وَّة  } وَ   {بِق  بِجِد    م جَاهِدٌ   ،اجْتِهَاد  أَيْ  بِهِ   :وَقِيلَ   .قَالَه   بِهِ   ،الْعِلْم   وَالْعَمَل   لَه   الِالْتِزَام    ، وَالْحِفْظ   وَه وَ 
مَ فِي  .قَالَه  زَيْد  بْن  أَسْلَمَ  ، وَالْكَفُّ عَنْ نَوَاهِيهِ  ،لَِْوَامِرهِِ    .(الْبَقَرَةِ )وَقَدْ تَقَدَّ

كْمَ صَبِيًّا} بْيَانَ قَال وا لِيَحْيَى  .الَْْحْكَام  وَالْمَعْرِفَة  بِهَا  :قِيلَ   {وَآتَيْنَاه  الْح  اذْهَبْ    :وَرَوَى مَعْمَرٌ أَنَّ الصِ 
لِقْت    :فَقَالَ   ،بِنَا نَلْعَبْ  كْمَ صَبِيًّا{  :فَأَنْزَلَ اللََّّ  تَعَالَى  .مَا لِلَعِب  خ  كَانَ ابْنَ    :وَقَالَ قَتَادَة    ،}وَآتَيْنَاه  الْح 

وَقَالَ ابْن    .صَبِيًّا ن صِبَ عَلَى الْحَالِ وَ   .كَانَ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ   :وَقَالَ م قَاتِلٌ   .يْنِ أَوْ ثَلَاثِ سِنِينَ سَنَتَ 
كْمَ صَبِيًّا  :عَبَّاس   وَ مِمَّنْ أ وتِيَ الْح  رْآنَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فَه  وِيَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآ   .مَنْ قَرَأَ الْق  يَةِ  وَر 

ِ بْنِ ع مَرَ عَنِ النَّبِيِ    ك لُّ بَنِي آدَمَ يَأْتِي يَوْمَ   :قَالَ   -صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    -مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللََّّ
زَكَرِيَّا بْنِ  يَحْيَى  مِنْ  كَانَ  مَا  إِلاَّ  ذَنْبٌ  وَلَه   قَتَادَة    . الْقِيَامَةِ  يَحْيَى    :وَقَالَ  لَام  عَلَيْهِ  -إِنَّ  لَمْ   -السَّ

 . "يَعْصِ اللَََّّ قَطُّ بِصَغِيرَة  وَلَا كَبِيرَة  وَلَا هَمَّ بِامْرَأَة  
 . النساء، حصورمحصور لا نظر له ب  ؟وكيف يهم وهو محصور

يَحْيَى    :وَقَالَ م جَاهِدٌ "  لَام  -وَكَانَ طَعَام   يْهِ مَجَ   ،الْع شْبَ   -عَلَيْهِ السَّ مْعِ فِي خَدَّ لِلدَّ ثَابِتَةٌ كَانَ    . ار  
ورًا}  :وَقَدْ مَضَى الْكَلَام  فِي مَعْنَى قَوْلِهِ   .(آلِ عِمْرَانَ )فِي  [39]آل عمران:{وَسَيِ دًا وَحَص 

نَّا}  :قَوْل ه  تَعَالَى  كْم    {وَحَنَانًا مِنْ لَد  وِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس  أَنَّه  قَالَ   .حَنَانًا عَطْفٌ عَلَى الْح  ِ    :وَر  وَاللََّّ
رِينَ   ؟(الْحَنَان  )أَدْرِي مَا    مَا ور  الْم فَسِ  مْه  حْمَة  وَالْمَحَبَّة    :وَقَالَ ج  فَقَة  وَالرَّ وَه وَ فِعْلٌ مِنْ    ،الْحَنَان  الشَّ

ه مَا  :وَفِي مَعْنَى الْحَنَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس  قَوْلَانِ   : النَّحَّاس    قال  .أَفْعَالِ النَّفْسِ     اللََّّ  تَعَطَّفَ   :قَالَ   :أَحَد 
حْمَةِ   -عَزَّ وَجَلَّ - مْ مِنَ الْك فْرِ   ،عَلَيْهِ بِالرَّ وَالْقَوْل  الْآخَر  مَا أ عْطِيهِ مِنْ رَحْمَةِ النَّاسِ حَتَّى ي خَلِ صَه 

رْكِ  وَلَدِهَا  .وَالشِ  بِمَعْنًى  ه مَ   :قِيلَ   ،حَنَانَكَ وَحَنَانَيْكَ   :وَي قَال    .وَأَصْل ه  مِنْ حَنِينِ النَّاقَةِ عَلَى  ا ل غَتَانِ 
الْحَنَانِ   :وَقِيلَ   .وَاحِد   تَثْنِيَة   أَب و ع بَيْدَةَ   .حَنَانَيْكَ  تَق ول    :وَقَالَ  يَا    :وَالْعَرَب   وَحَنَانَيْكَ  رَبِ   يَا  حَنَانَكَ 
 ".رَبِ  
 .نًا بعد حنانيك، مثل لبيك وسعديكحنا

ؤ  الْقَيْسِ  .ت رِيد  رَحْمَتَكَ  ؛بِمَعْنًى وَاحِد   كَ يَا رَبِ  وَالْعَرَب  تَق ول : حَنَانَكَ يَا رَبِ  وَحَنَانَيْ "  :وَقَالَ امْر 
رْم   َْْ نِ جْْْْ ْْْ مَجَى بْْْْ َْْ و شْْْْ ا بَنْْْْْْ  َْْ هْْْْ  وَيَمْنَح 

  
انِ  كَ ذَا الْحَنَْْْْْْْْْْْْْْ  مَعِيْْْْْْْْْْْْْْزَه مْ حَنَانَْْْْْْْْْْْْْْ

   
 : وَقَالَ طَرَفَة  

نَا تَبْقِ بَعْضَْْْْْْْ ْْْ تَ فَاسْْْْْ ذِر  أَفْنَيْْْْْْْْ ْْْ ا م نْْْْْ َْْ ر ِ  أَبْْْْْ َّْْ ض  الشْْْْ ْْْ كَ بَعْْْْ ْْْ ضِ حَنَانَيْْْْ ْْْ نْ بَعْْْْ ِْْ وَن  مْْْْ ْْْ   أَهْْْْ
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 :وَأَنْشَدَ سِيبَوَيْهِ  ،حَنَانًا رَحْمَةً لَِْبَوَيْهِ وَغَيْرِهِمَا وَتَعَطُّفًا وَشَفَقَةً  :وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ 

ا كَ هَاه نَْْْْْ ى بِْْْْْ ا أَتَْْْْْ انٌ مَْْْْْ تْ حَنَْْْْْ  فَقَالَْْْْْ
  

ارِف   َْْ الْحَيِ  عْْْْْْْ ِْْ تَ بْْْْْْْ ْْْ ب  أَمْ أَنْْْْْْْ َْْ  أَذ و نَسْْْْْْْ
   

الَْْ  ابْن   دًا  :عْرَابِي ِ قَالَ  م شَدَّ تَعَالَى   ِ اللََّّ صِفَةِ  مِنْ  حِيم    :الْحَنَّان   فٌ   .الرَّ م خَفَّ الْعَطْف     :وَالْحَنَان  
حْمَة   زْق  وَالْبَرَكَة    :وَالْحَنَان    .وَالرَّ وَالْحَنَان  فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَيْضًا مَا عَظ مَ مِنَ    :ابْن  عَطِيَّةَ   قال  .الرِ 
ِ تَعَالَى الْْ م ورِ   ". فِي ذَاتِ اللََّّ

 ؟ -عز وجل–الله   أسماءوردت في حسن الله إليك أطالب: الحنان 
فيه    ديث يا حنان يا منان هذا من طريقفي ح  ومن نفاها له وجه.  ،ما ثبتت بطريقٍ واحدٍ صحيح

 . خبر فيه انقطاعانقطاع، 
ِ تَعَالَىوَالْحَنَان  فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَيْضًا مَا عَظ مَ مِنَ  " وَمِنْه  قَوْل  زَيْدِ بْنِ عَمْرِو    ،الْْ م ورِ فِي ذَاتِ اللََّّ

بِلَال   حَدِيثِ  فِي  ن فَيْل   حَنَانًا  : بْنِ  قَبْرَه   لََْتَّخِذَنَّ  الْعَبْدَ  هَذَا  قَتَلْت مْ  لَئِنْ   ِ الْخَبَرَ   ،وَاللََّّ هَذَا  وَذَكَرَ 
ِ لَئِنْ قَتَلْت م وه     :فَقَالَ   ، وَمَرَّ عَلَيْهِ وَرَقَة  بْن  نَوْفَل  وَه وَ ي عَذَّب  وَفِي حَدِيثِ بِلَال    :فَقَالَ   ،الْهَرَوِيُّ  وَاللََّّ

حَنَّ بِهِ   ،لََْتَّخِذَنَّه  حَنَانًا مَنَّ عَلَيْهِ   :وَقَالَ الَْْزْهَرِيُّ  .أَيْ لََْتَمَسَّ نْ  لَِْنَّه  مِ   ؛مَعْنَاه  لََْتَعَطَّفَنَّ عَلَيْهِ وَلََْتَرَحَّ
 ."أَهْلِ الْجَنَّةِ 

 .هذا هو المتعين قول الأزهري 
 ".قِ حلَيْهِ أَوْ مِنْه  عَلَى الْ وَ حَنَانًا أَيْ تَعَطُّفًا مِنَّا عَ  .وَكَذَا قَالَ م جَاهِدٌ  ،فَالْحَنَان  الْعَطْف   :ق لْت  "

 على الخلق، أو منه على الخلق.
طَيْئَ  ،أَوْ مِنْه  عَلَى الْخَلْقِ "  : ة  قَالَ الْح 

دَاكَ الْمَلِيْْْْْْْْْْْك   يَّ هَْْْْْْْْْْْ نَّنْ عَلَْْْْْْْْْْْ  تَحَْْْْْْْْْْْ
  

الاً  َْْ ام  مَقْْْْْْْْْْْْ َْْ لِ  مَقْْْْْْْْْْْْ  ْْ إِنَّ لِكْْْْْْْْْْْْ َْْ  فْْْْْْْْْْْْ
   

لِ امْرَأَت ه   .مَحَبَّةٌ  :عِكْرِمَة  قال  هِمَا ؛وَحَنَّة  الرَّج  اعِر   ؛لِتَوَادِ   :قَالَ الشَّ
ا كَ هَاه نَْْْْْ ى بِْْْْْ ا أَتَْْْْْ انٌ مَْْْْْ تْ حَنَْْْْْ  فَقَالَْْْْْ

  
 َْْ الْحَيِ  عْْْْْْْ ِْْ تَ بْْْْْْْ ْْْ ب  أَمْ أَنْْْْْْْ َْْ  ارِف  أَذ و نَسْْْْْْْ

   
أَيْ جَعَلْنَاه  م بَارَكًا   ،الزَّكَاة  التَّطْهِير  وَالْبَرَكَة  وَالتَّنْمِيَة  فِي و ج وهِ الْخَيْرِ وَالْبِر ِ   {وَزَكَاةً }  :قَوْل ه  تَعَالَى

سْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ كَمَا ت زَك ِ   :وَقِيلَ   .لِلنَّاسِ يَهْدِيهِمْ  ود  إِنْسَانًا الْمَعْنَى زَكَّيْنَاه  بِح  ه  زَكَاةً   :وَقِيلَ   .ي الشُّ
   .قَالَه  ابْن  ق تَيْبَةَ  ؛صَدَقَةً بِهِ عَلَى أَبَوَيْهِ 

ِ تَعَالَى {وَكَانَ تَقِيًّا}  .وَلَمْ ي لِمَّ بِهَا ،وَلِهَذَا لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً  ،أَيْ م طِيعًا لِلَّّ
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تَعَالَى  بِوَالِدَيْهِ }  :قَوْل ه   الْبِر ِ الْ   {وَبَرًّا  الْكَثِير   وَه وَ  الْبَارُّ  بِمَعْنَى  وَصْفٌ    .م تَكَبِ رًا  :جَبَّارًاوَ   .بَرُّ  وَهَذَا 
لَام  -لِيَحْيَى     .بِلِينِ الْجَانِبِ وَخَفْضِ الْجَنَاحِ  -عَلَيْهِ السَّ

لِدَ }  :قَوْل ه  تَعَالَى وَالَْْظْهَر     :ابْن  عَطِيَّةَ   وقال  .مَعْنَاه  أَمَانٌ   :قَالَ الطَّبَرِيُّ وَغَيْر ه    ،{وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ و 
الْم تَعَارَفَة   التَّحِيَّة   أَنَّهَا  الَْْمَانِ   ،عِنْدِي  مِنَ  وَأَنْبَه   أَشْرَف   بِنَفْيِ    ؛فَهِيَ  لَه   لٌ  م تَحَصَّ الَْْمَانَ  لَِْنَّ 

وَحَيَّاه  فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِي    ،رَف  فِي أَنْ سَلَّمَ اللََّّ  عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الشَّ   ،وَهِيَ أَقَلُّ دَرَجَاتِهِ   ،الْعِصْيَانِ عَنْه  
ِ تَعَالَى عَظِيمِ الْحَوْ  عْفِ وَالْحَاجَةِ وَقِلَّةِ الْحِيلَةِ وَالْفَقْرِ إِلَى اللََّّ نْسَان  فِيهَا فِي غَايَةِ الضَّ  ."لِ الإِْ

لام  عَلَي  }  -عليه السلام-يأتي قول عيسى   –م عليه الله  م على نفسه، ويحيى سل  يعني سل    ،{وَالس 
من يأخذ تفضيل  وهناك منزع  هذا،    وبعضهم يأخذ تفضيل يحيى على عيسى من  ،-جل وعلا

 .يى بهذا، لذلك يشير إليها المؤلفعيسى على يح 
قَوْلٌ حَسَنٌ   :ق لْت  " بْنِ ع يَيْنَةَ    ،وَهَذَا  فْيَانَ  مَعْنَاه  عَنْ س  ذَكَرْنَا  ورَةِ  وَقَدْ  بْحَانَ )فِي س  قَتْلِ    (س  عِنْدَ 

  .يَحْيَى
ادْع  اللَََّّ   :وَه مَا ابْنَا الْخَالَةِ فَقَالَ يَحْيَى لِعِيسَى عِيسَى وَيَحْيَى الْتَقَيَا وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ 

سَلَّمَ اللََّّ  عَلَيْكَ وَأَنَا    ، لِي فَأَنْتَ خَيْرٌ مِنِ يبَلْ أَنْتَ ادْع  اللَََّّ   :فَقَالَ لَه  عِيسَى  ،لِي فَأَنْتَ خَيْرٌ مِنِ ي
 ."التسلم فَانْتَزَعَ بَعْض  الْع لَمَاءِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ فِي ؛سَلَّمْت  عَلَى نَفْسِي

 في التسليم. 
هَذِهِ الْآيَةِ   " الْع لَمَاءِ مِنْ  قَالَ بِ   ؛التَّسْلِيمِ فَضْلَ عِيسَى  في  فَانْتَزَعَ بَعْض   التَّسْلِيمِ   :أَنْ  إِدْلَال ه  فِي 

رَ  ِ تَعَالَى الَّتِي اقْتَضَتْ ذَلِكَ حِينَ قَرَّ   وَحَكَى فِي م حْكَمِ التَّنْزِيلِ أَعْظَم    ، عَلَى نَفْسِهِ وَمَكَانَت ه  مِنَ اللََّّ
 . "سَل مَ عَلَيْهِ فِي الْمَنْزِلَةِ مِنْ أَنْ ي

 . من أن يسلَم
 عَلَيْهِ.مِنْ أَنْ ي سَلَّمَ "
 ." وَلِك ل   وَجْهٌ  :قَالَ ابْن  عَطِيَّةَ  

 ؟ وجه الثاني ما
  –هو من كلامه، يعني كون كلام الله جل في التنزيل و وس  ،  م عيسى على نفسهوجه الثاني لما سل   

مخلوق يسجل  الالأصل، لكن كون  هو  الإشكال، هذا    فيهيسجل في التنزيل هذا ما    -جل وعلا
 . هذا أفضلفم على نفسه ويسجل يسلفي التنزيل  كلامه 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  نبيناوصلى الله وسلم على 
 


